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الألفاظ ذات الصلة 


مشروعية العفو 


الترغيب في العفو 
أنواع العفو 
أسباب العفو 





مون البون 


أولا: المعتى اللغوي: 

العفو يطلق على معنيين أصليين: أحدهما: ترك الشيء. والآخر: طلبه. 

فمن المعنى الأول: عفو الله تعالى عن خلقه. وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم فضلًا منه. 

ومن المعني الثاني: قول: اعتفيت فلاناء إذا طلبت معروفه وفضله؛ فهو القصد لتناول 
الشىء0©. ١‏ 

والعفوأيضًا: خيار الشيء وأجودهء والعفو من الماء: ما فضل عن الشاربة وأخذ بلا كلفة 
ولا مزاحمة» العفو من البلاد: ما لا أثر لأحد فيها بملك7". 

فهذان هما المعنيان الأصليان للعفوء وعليهما يدور جميع معاني العفوء فيفسر في كل 
مقام بما يناسبه. 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
العفو اصطلاحًا: التجاوز عن الذنب وترك العقاب2"0. 
وقال الراغب: العفو هو التجافي عن الذنب!*) 
والعفو: قف القير ربع القذوةةعليه ركل عن عضيو و حتويا هافق سلا"!. 


978/7 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 205 جمهرة اللغة» ابن دريد‎ )١( 

() انظر: لسان العرب» ابن منظور 77/١0‏ الصحاح. الجوهري 275١/5‏ تاج العروسء الزبيدي 
ار 

() انظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري 5/ .١57‏ 

22 المفردات» الراغب ص 01/5. 

)2 انظر: ا ان 





ألعنى 





العفو في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (عفو) في القواة الكريم (7") مرة(". 


والصيغ التي وردت. هي هي 
عدد 
هه | 0 
العينة 0 لماك 
الفعل الماضي 0220١١ ١‏ طعَمَا أيه عَدَلك لم لَوْنتَ لم [التوية:4] 
وهو الى ل ةع دو وَيعفواً ع السَيعَابَ 
الفعل المضارع 5 قبل ألنوْيدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوأ عن ألسّدِ 4 
شري 
تع عَبْمْ وَاسْتَغْيرٌ طحم وَسَاوِرَهُمْ في الث © [آل 
الفعل الأمر 3 53 9 ٍِ 
عمران:69١]‏ 
لعو وأ الف وَأَعْرِضَ عَن هيت 
0 َ «إخْذ الْمَنو وض الزن عَن ليت 405 
[الأعراف:199] 
الحكَطيين الْمَيْئا والْمَافِينَ عَنِ ألنَا آل 
اسم الفاعل ١‏ م تايب 4 
-120] 
2 سكم 4 مر سطرك جخ سس 
الصفة المشبهة 5 مسحو وجوه يديم إن ألله كان هو عَفُومًا 
4057 [النساء:4] 


وجاء العفو في الاستعمال القرآني على وجهين7"': 

أحدها: الصفح والمغفرة : ومن لوازمها الترك وعدم المؤاخذة» ومنه قوله تعالى: #وَآَمَدَ 
عَمَاَهُعَُْ إَأَهحَمُود حلي (]:4[آل عمران: 21١5‏ يعني: صفح عنهم وترك مؤاخذتهم. 

الثاني: الفضل والكثرة: ومنه قوله تعالى: إوَيِسْكَلْوئلك مَاذَ يفون قل ألْمَمْوَ #[البقرة: 
. يعني: مأ كثر من أموالهم وفضل عن حاجتهم. 


اي 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص ”455» المعجم المفهرس 
الشاملء عبد الله جلغوم » باب العين ص١‏ ل/الا. 
20( انظر: الوجوه والنظائن الدامغاني» ص 770 -5 ا نزهة الأعين النواظر» ابن الجوزي» ص77 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون لبون 


ةرك الم 

أل المغثرة: 

المغفرة لغة: 

أصل الغفر التغطية والسترء غفر الله ذنوبه أي: سترهاء والغفر: الغفران» وقد غفره يغفره 
غفرًا: سترهء وكل شيء سترته فقد غفرته وار 

المغفرة اصطلاحًا: 

عرفها الكفوي بقوله: «هي أن يستر القادر القببح الصادر ممن تحت قدرته؛ حتى إن العبد 
إن ستر عيب سيده مخافة عتابه لا يقال: غفر له6'"©» والمغفرة من الله هى بأن يصون العبد 
من أن يمسه العذاب يوم القيامة 0 

الصلة بين العفو والمغفرة: 

«أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب» وإسقاط العقاب هو إيجاب الثوابء فلا يستحق 
الغفران إلا المؤمن المستحق للثوابء ولهذا لا يستعمل إلا في الله فيقال: غفر الله لك. 
ولا يقال: غفر زيد. والعفو يقنضي | إسقاط اللوم والذم» ولا يقنضي إيجاب الثواب» ولهذا 
يستعمل في العبد» فيقال : عفأ زيد عن عمرو. وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابته إلا أنه العفو 
والغفران» 9 
أل الصفح: 

الصفح لغة: 

صفح عنه يصفح صِفحًا: أعرض عن ذنبه» وهو صفوح وصفاح أي: عفوء والصفوح: 
الكريم؛ لأنه يصفح عمن جنى عليهء واستصفحه ذنبه: استغفره إياه وطلب أن يصفح له 
عيد01, 

الصفح اصطلاحًا: 

«ترك التأنيب» وهو أبلغ من العفوء فقد يعفو ولا يصفح» وصفحت عنه: أوليته مني 
)١(‏ انظر: لسان العربء ابن منظور 4/ 70. 
(؟) الكليات ص”777. 
() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف, المناوي ص؟70. 


(5) الفروق اللغوية» العسكري ص7706. 
(0») انظر: سل العربه ابن منظور 8151/1. 





ألعنى 


صفحة جميلة معرضا عن ذنبه بالكلية»!. 


الصلة بين العفو والصفح: 
وقال الراغب: «الصفح: ترك التثريب» وهو أبلغ من العفوء وقد يعفو الإنسان ولا 
يصفح»!. 


وقال البيضاوي: « العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك تثريبه»”". 
العقاب: 

العقاب لغة: 

العقاب مأخوذ من #عقب:: العين والقاف والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل على 
تأخير شيء وإتيانه بعد غيره؛ والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة'. 

العقاب اصطلاحًا: 

العقاب هو جزاء الشرء والتكال أخص منه**؛ أو هو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من 
المحنة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا"". 

الصلة بين العفو والعقاب: 

هما ضدان فالعفو ترك العقوبة» والعقاب إيقاعها. 


دلق التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص7١‏ 7. 
(5) المفردات ص787. 

.7٠١ /١ أنوار التنزيل‎ © 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ /ا/1. 

)2( الكليات» الكفوي ص؛ 56. 

(") انظر: كشاف اصطلاخّات الفنون. التهانوي ؟/ .١1١957‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا لا 





مون لبون 


بين القرآن لكريم الى كتيو من ؤئه 
مشروعية العفوء ورغب فيه ومن ذلك: 
قوله تبارك وتعالى مخاطيًا نبيه صلى الله 
عليه وسلم: لداعتو وأ لدف وَأعْضَ 
عَن ايت # [الأعراف: 199]. 
ففى هذه الآية الكريمة أمر الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم بمعاملة العباد بخلق العفوء 


قال عبد الله بن الزبير: (أمر نبي الله صلى 
الله عليه وسلم أن يأخدذ العفو من أخلاق 
الناس) )١(‏ 

ال 


قال ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية: 
«فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعفو 
ويصفح» وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم 
وسوء خلقهمء فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل 

5 ادم 

فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخل 
العفو» أي: ما سمحت به أنفسهم» وما سهل 
عليهم من الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم 
ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر من كل 
أحد ما قأبله به من قول وفعل جميل أو ماهو 
دون ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض 
طرفه عن نقصهم؛ ولا يتكبر على الصغير 
(1) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب تفسير 

القرآاقة بايد (خذ العقى وأمر بالعرق): 


كرات رقم 4544. 
2 عبر والتزير 11 -/7. 





لصغره؛ ولا ناقص العقل لنقصهه ولا الفقير 
لفقره» بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة 
بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهه7 

وكل ذلك في المعاملات الشخصية 
لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات 
الشرعية؛ فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة 
الله يكون التغاضي والتسامح» ولكن في 
الأخذ والعطاء والصحبة والجوار» وبذلك 
تمضي الحياة سهلة لينة. فالإغضاء عن 
الضعف البشري والعطف عليه؛ والسماحة 
معه واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار 
الضعفاء؛ ورسول الله صلى ألله عليه وسلم 
راع وهاد ومعلم ومربء فهو أولى الناس 
بالسماحة واليسر والإغضاءء وكذلك كان 
صلى الله عليه وسلم, لم يغضب لنفسه قط 
فإذا كان في دين الله لم يقم لغضبه شي 
وكل أصحاب الدعوة مأمورون يما أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعامل 
مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة 
صدر وسماحة طبع ويسرًا وتيسيرًا في غير 
تهاون ولا تفريط في دين الله 4". 

وهذه الآية تدل على عمومية العفوء 
وأنه ليس خاصًا بالمسلمين فقطء بل يعم 
جميع الناس؟ لأن: «التعريف في العفو 


تعريف الجنسء فهو مفيد للاستغراق إذا لم 


زوف انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي.» ص 
رةه 
(5) انظر: ظلال القرآن» سيد قطب .1١5١9/‏ 


يصلح غيره من معنى الحقيقة والعهد. ولا 
يخرج عن هذا العموم من أنواع العفو أزمانه 
وأحواله إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية» 
مثل العفو عن القاتل غيلة» ومثل العفو عن 
انتهاك حرمات الله» والرسول أعلم بمقدار 
ما يخص من هذا العموم» وقد يبينه الكتاب 
والسنةء وألحق به ما يقاس على ذلك 
المبين» وفي قوله: رأ بألْمرنٍ 4 ضابط 
عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو»7". 
ولم يفهم السلف من هذه الآية 
الخصوصية: بل فهموا منها العموم!"". 
وأيضا هذه الآية ليست منسوخة كما 
أدعى د بعضهم أنها منسوخة بالآيات الآمرة 
ا بل هي محكمة؛ لأن من ادعى أنها 
منسوخة لم يستند في دعواه إلى دليل من 
وهذه الدعوى لم يعول عليها جهابذة 
المفسرينء كابن جرير' ” وابن عطية'*' وابن 
عاشور'”» ولم يذكروها إلا ليبينوا ضعفها. 
ولأن العفو من مكارم الأخلاق التي جاء 
الإسلام بالحث على تكميلها؛ فلا يدخلها 
النسخ. 


-١١+/4 التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
ننه‎ 

(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 771//9. 

() انظر: جامع البيان» الطبري “/ 79*. 

(4) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية .491١/7‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 771//9. 


ألعنى 


ومن الأدلة على مشروعية العفو: قوله 
عسالى متاطيا تبيه مبثى أثلة علي وسلم؛ 
اث عَم وانتنيز كع وكارنقم في 
م عمران: »]١159‏ فقد أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالعفو عن أصحابه ما 


كان متهم يوم أجل سما ييقتمى "بهد وأمره 
أن يعفو عد عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو 
60 


قال ابن جرير: #يعني تعالى ذكره بقوله: 
ٍاتَعثُ عَبَمَ #فتجاوز يا محمد عن تباعك 
وأصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به 
من عندي» ما نالك من أذاهم ومكروهٍ في 
نفسك20, ١‏ 

وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له في 
خاصته عليهم من تبعة» فلما صاروا في 
هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم 
من تبعة أيضّاء فإذا صاروا في هذه الدرجة 
صاروا أهلًا للاستشارة في الأمور”") 

وظاهر الأمر للوجوب. والفاء في قوله 
تعالى: مأدَلمَفٌ عَبْبْمِ #يدل على التعقيب» 
فهذا يدل على أنه تعالى أوجب عليه أن يعفو 
عنهم في الحال» ويدل أيضًا على إيجاب 
(5) انظر: مدارك التنزيل» النسفي .855/١‏ 
(0) تفسير القرآن العزيزه ابن أبى زمنين "8/1١‏ 
(8) جامع البيان» الطبري 57/١‏ *. 
(4) المحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ *7ه- ع 8ه . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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مون اليو 


العفو على الرسول عليه السلام» ولما آل 
الأمر إلى الأمة لم يوجبه عليهم» بل ندبهم 
إليه» فقال تعالى: لإوَالْمَافِينَعَن لتايس # 
[آل عمران: 011 ليعلم أن حسنات الأبرار 
سيئات المقربيه©. 

وقد أخبر تبارك وتعالى بأنه قد عفا عن 
الصحابة الذين خخالفوا أمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم بملازمة الجبل» وتحذيرهم من 
النزول منه مهما كانت الظروف والأحوال» 
فقال تعالى: وَلَقَدْ عَصَاعَنَكُمَ # [آل 


عمران: 169]. 
قال ابن جرير: «لإوَلَمَدَ حََا 
عَنِكُمْ © أيها المخالفون أمر رسول الله 


صلى الله عليه وسلمء والتاركون طاعته فيما 
تقدم به إليكم من لزوم الموضع الذي أمركم 
بلزومه عنكمء فصفح لكم من عقوبة ذنبكم 
الذي أتيتموه عما هو أعظم مما عاقبكم به 
من هزيمة أعدائكم إياكم» وصرف وجوهكم 
عنهم؛ إذ لم يستأصل جمعكم»'". 

ولا شك أن ترك الرماة للجبل ونزولهم 
منه يعد مخالفة صريحة لأمر الرسول لهم 
بملازمته» وارتكابا لنهيه بعدم التزول منه 
مهما كانت الظروف والأحوال. 

قال الرازي: «واعلم أن الذنب لا شك 
أنه كان كبيرة؛ لأنهم خالفوا صريح نص 


.5 08/9 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.79/./7/ (؟) جامع البيات» الطبري‎ 





الرسول» وصارت تلك المخالفة سببا 
لانهزام المسلمين وقتل جمع عظيم من 
أكايرهم» ومعلوم أن كل ذلك من باب 
الكبائر» وأيضًا ظاهر قوله تعالى: «[ ومن 
لهم يَوْمَيِذ حجر 4 [الأنفال: 17]» يدل على 
كونه كبيرة» وقول من قال: إنه خاص في 
بدر ضعيف؛ لأن اللفظ عامء ولا تفاوت 
في المقصود. فكان التخصيص ممتنعاء ثم 
إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا 
عنهم من غير توبة؛ لأن التوبة غير مذكورة» 
فصار هذا دليلا على أنه تعالى قد يعفو عن 
أصحاب الكبائر» وهذه الآية دالة على أن 
صاحب الكبيرة مؤمن؛ لأنا بينا أن هذا 
الذنب كان من الكبائرء ثم إنه تعالى سماهم 
المؤمنين» فهذا يقتضي أن صاحب الكبيرة 
مؤمن بخلاف ما تقوله المعتزلة7. 

وقد غفر الله لهم ذلك لكثرة عدد العدو 
وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم'. 

وأيضًا غفر لهم لعلمه بتوبتهم وندمهم» 
كما يقول النسفي: «وَلَقَدَ عَمَا 
عَنِكُمَ 4 حيث نلمتم على ما فرط 
منكم من عصيان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أله ذو مضل عَلَ الْمؤْمنِين» 
بالعفو عنهم وقبول توبتهم» أو هو متفضل 
عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم 


(7) مفاتيح الغيب» الرازي 4/ 589. 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/5 .1١5‏ 


أو أديل عليهم؛ لأن الابتلاء رحمة كما أن 
النصرة رحمة)(2. 

وقد يقال: إنه عفا الله عنهم؛ لأن 
مخالفتهم تلك لم تكن عن نية سيئة أو 
إصرارء بل كان عن اجتهاد منهمء كما أشار 
إلى ذلك صاحب الظلال: «عفا عما وقع 
منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان» 
وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار واتقلاب 
وارتداد» عفا عنكم فضلًا منه ومنةء وتجاورًا 
عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه 
نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة» عفا 
عنكم؛ لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة 
الإيمان بالله والاستسلام له وتسليم قيادكم 
لمشينته: «إوأئة ذو مَل عَل الفزمني» 
ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم ما داموا 
سائرين على منهجهء مقرين بعبوديتهم 
له لا يدعون من خصائص الألوهية شيئًا 
لأنفسهم. ولا يتلقون نهجهم ولا شريعتهم 
ولا قيمهم ولا موازينهم إلا منهء فإذا وقعت 
منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو 
عن طيش ودفعة» فيتلقاهم عفو الله بعد 
الابتلاء والتمحيص والخلاص)27. 

ومن الأدلة على مشووعية العفو قوله 
تعالى: امَف ع ع وات َّ لت 
ا 


0-0 


.701/١ مدارك التنزيل» النسفي‎ )١( 
. 437/١ وانظر: أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 
.5954 /١ ؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


ألعنى 


ففي هذه الآية أمر الله -عز ذكره- نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بالعفو عن 
هؤلاء القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم 
إليه من اليهود. يقول الله -جل وعز- له 
اعف يا محمد عن هؤلاء اليهود الذين هموا 
بما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى 
أصحابك بالقتلء واصفح لهم عن جرمهم 
بترك التعرض لمكروههم, فإني أحب من 
أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه'". 

وقد حث الله على العفو عنهم والحالة 
هذه؛ لأن في ذلك مصالح عظيمة:؛ قال ابن 
كثير: «وهذا هو عين النصر والظفر» كما 
قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل 
لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله 
أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: من أله يت 
لتقي ينه اساي عجن أنه 
إليك» © 

والعفو عنهم من باب الإحسان إليهم» 
حتى تهيج فيهم غريزة العرفان بالجميل» 
فيستل ذلك الإحسان الحقد من قلويهم» 
ويفتحوا آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق: 
«آياا الى يَننَكَ 2_6 عَدوَةٌ كنك وَل 
حَيِيكٌ © [فصلت: 4*]؛ لأن العداوة لا 
تشتد إلا إذا وجد مؤجج لها من عداوة في 


(© انظر: جامع البيان» الطبري .١ 5 /٠١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 55. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


المقابل» فعندما تعامل عدوك بالحسنى ولا 
ترد على عدائه بالعدوان فكم من الزمن 
يصير عدوًا لك؟ إنه اعتدى مرة وسكت أنت 
عليه» واعتدى ثانية وسكت أنت عليه؛ لا بد 
أنه يهدئ من نفسه(2. 

ولا دليل ولا حجة لمن ذهب '" إلى 
أن هذه الآية منسوخة بآية براءة: 99 قَديوا 
ليت لايؤمئوت يِآلَهِ وَل الوم الآيز 4 
[التوبة: 9 7] 

فقد رد على من ذهب على ذلك جملة من 
أئمة التفسير» كابن جرير”" وابن عاشورا؟' 
ومحمد رشيد رضا”*. 

ومن الأدلة على مشروعية العفو قوله 
تعالى: مإفَاعْسُأ وَآصَمَحُوا حَقٌّ يَأْنَ الله 
نوي إِنَّ أنه عل مكل عَىَو قَدتٌ © [البقرة: 
60 

ففي هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى 
بالعفو عن ذوي الإساءات من أهل الكتاب» 
قال ابن جرير: (لإفَاَعْمُوا# فتجاوزوا عما 
كان منهم من إساءة وخطأ في رأي أشاروا 
به عليكم في ديتكمء إرادة صدكم عنه» 


ومحاولة ارتدادكم بعد إيمانكم» وعما 


.:018 انظر: تفسير الشعراوي ه/‎ )١( 

02 انظر: جامع البيان» الطبري ٠١‏ / 175. 

00 أنظر: المصدر السايق /5١‏ 1*6 

(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/ ١48‏ 

(0) انظر: تفسير المنار»ء محمد رشيد رضا 
لع بسر 





سلف منهم من قيلهم لنبيكم صلى الله 
عليه وسلم: «إوَأتمع عير مُسَمّع وَوَعِنَا ِيَأ 
أَلْسِتَح وَطعنا فى لين #[النساء: 45]. 
واصفحوا عما كان منهم من جهل في 
ذلك حتى يأتي الله بأمره» فيحدث لكم من 
أمره فيكم ما يشاء؛ ويقضي فيهم مايريد»7". 
وقال محمد رشيد رضا: «أمر الله تعالى 
المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث 
عنه بما يليق بهم من محاسن الأخلاق» 
فقال: مَأغْمُوأ وَآصَكحُوأ ©» ولم يقل: 
(فاعفوا واصفحوا عنهم)؛ لإرادة العموم» 
أي: عاملوا جميع الناس بالصفح والعفوه 
فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين: 
«الكيرت يمسو عاض هويا وَإدَاحاطبهُمْ 
ادهو فَالُوأْسَلَمَا © [الفرقان: *7]. 
وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح 
إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم 
أصحاب القدرة والشوكة؛ لأن الصفح إنما 
يطلب من القادر على خلافه؛ كأنه يقول: 
لا يغرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب 
مع باطلهم فإنكم على قلتكم أقوى منهم بما 
أنتم عليه من الحق» فعاملوهم معاملة القوي 
العادل للقوي الجاهل» وفي إنزال المؤمنين 
على ضعفهم منزل الأقوياء ووضع أهل 
الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء إيذان 
بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الإلهية» 


(5) جامع البيان» الطبري ؟/607. 


وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهمء و 
يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذي 
يصرع الباطل» وإنما بقاء الباطل في غفلة 
الحق عنه77 , 

وهذه الآية أيضًا غير منسوخة كما هو قول 
المحققين من أثمة التفسير» قال الشنقيطي 
عند تفسيره لها: «هذه الآية في أهل الكتاب 
كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
«إبأئرو 4 قال بعض العلماء: هو واحد 
الأوامر. وقال بعضهم: هو واحد الأمور. 
فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد 
النهي؛ فإة الآمر الملكور عو المصرع يفي 
قوله: « يفوا الت لايؤمئوت ,ا به وآ 
اليو ايز ولا حون ما حي أله وسو 
وت دن لحي ين المت أوثوا 
الحكتب حَقّ يغطوا الجرية عن يد وَهُمْ 
مويك 4 [التوبة: 75]. 

وعلى القول بأنه واحد الأمور فهو ما 
صرح الله به في الآيات الدالة على ها أوق 
باليهود من القتل والتشريد كقوله: دنهم 
أَنَّهمِنْ حَيِتُ لَريحسِبوأ ا 
رفت يفي دوم كزى اللؤميين كنتيها 
يول البصَدر 6 [الحشر: ؟]. 

إلى غير ذلك من الآيات» والآية غير 
منسوخة على التحقيق)2"0. 
)١(‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا 51/١‏ - 

8 

4 أضواء البيان» الشنقيطي /١‏ 87-47 . 


ألعنى 


ومن الأدلة على مشروعية العفو: قوله 
تالو ليست لحرا اجون أن بطر 

له َكْر ددمي © [النور: 51]. 
قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: 
«وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة 
الأرحام» ولهذا قال تعالى: (وَليمَمُوأ 
وَلْسسَحُوَأ # أي: عما تقدم منهم من الإساءة 
والأذى» وهذا من حلمه تعالى وكرمه 
ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم» وهذه 
الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين 
حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعد 
ما قال في عائشة ما قال» فلما أنزل الله 
براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس 
المؤمئة واستقرت وتاب الله على من كان 
تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد 
على من أقيم عليه؛ شرع -تبارك وتعالى 
وله الفضل والمئة- يعطف الصديق على 
قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة» فإنه 
كان ابن خالة الصديق» وكان مسكينا لا 
مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله 
عنه» وكان من المهاجرين في سبيل الله 
وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب 
الحد عليهاء وكان الصديق رضي الله عنه 
معروفًا بالمعروفء له الفضل والأيادي على 
الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه الآية: 
لضي أ يقرأ ك4 فإن الجزاء من 
جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالعين 


نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنكء» فعند 
ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا 
ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان 
يصله من التنفقة» وقال: والله لا أنزعها منه 
أبداء في مقابلة ما كان» قال: والله لا أنفعه 
بنافعة أبدا)7. 

ومن الأدلة قوله تعالى: (إإن ثَدُوأحَينا 
أو موه أو وأ عن شوو ود أله 56 حَذْا 
با © [النساء: 149]. 

قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: 
«فندب إلى العفو ورغب فيه» والعفو من 
صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام» قفي 
هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها. 
وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك»7". 

ومن الأدلة على مشروعية على العفو 
قوله تعالى: فإسََنَ حَْ ل ين أيضو طَن* 
َع بالْمعروف وَأدمليهِ بِحْسَي دَلِكَ يت 
من تَيْكُمْ وَيحْمَةُ #[البقرة (0107]. 

فقوله تعالى: هن عت لَند مِنْ أنه 
عَم ##يعنى الولى إذا أعطى شيئا من المال 
فليقبله وليتبعه بالمعروف» وليؤد القاتل إليه 
بإحسان. فتدبه الله تعالى إلى أخذ المال إذا 
سهل ذلك من جهة القاتلء وأخبر أنه تخفيف 
منه ورحمة» كما قال عقيب ذكر القتصاص 
من سورة المائدة: ##فّمَن تَصَدّفك بو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير "/ 79. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 5/ 4. 





2 سه 


فهو كتارة م [المائدة: 3 

فندبه إلى العفو والصدقة» وكذلك تدبه 
بماذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها 
الجانى؟ لأنه بدأ بذكر عفو الجانى بإعطاء 
الدية ثم أمر الولي بالاتباع» وأمر السجاني 
بالأداء بالإحسان27. 

وفي الختام لابد من الإشارة إلى أن 
العفو ليس محمودا على إطلاقه؛ بل مقيد 
بما إذا كان ثمة مصلحة من ورائه» كما يدل 
على ذلك سياق الآيات الحاثة على ذلك» 
كقوله تعالى: َإضَنْ خف د ون لَفِدِ كوه 
َم بالْمعرُوفٍ وَأما ليه إِحْسَنٍ © [البقرة: 
178 ]ء 

وقوله: مَإمَمَنْ عَقَا وس كأجره. عل أله # 
[الشووئ2]. 

قال ابن سعدي: «وشرط الله في العفو 
الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان 
الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه الحال 
لايكون مأمورابه9, 000 

وأكد على ذلك ابن عثيمين بقوله: «العفو 
المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله 
تعالى: «إكَمَنَ عَكَا وَلصَلَ تلعز عَلَ أل 4 
[الشورى: ٠15]؛‏ فإذا كان في العفو إصلاح» 
مثل أن يكون القاتل معروفًا بالصلاح ولكن 
2 أحكام القرآن» الجصاص .185/١‏ 
(4) تيسير الكريم الرحمنء السعديء ص ١1ل.‏ 


بدرت منه هذه البادرة النادرة» ونعلم أو 
يغلب على ظننا أنا إذا عفونا عنه استقام 
وصلحت حاله؛ فالعفو أفضل لا سيما إن 
كان له ذرية ضعفاءء ونحو ذلك» وإذا علمنا 
أن القاتل معروف بالشر والفسادء وإن عفونا 
عنه لا يزيده إلا فسادًا وإفسادًا؛ فترك العفو 
عنه أولى» بل قد يجب ترك العفو عنه2(0. 

وقيده الماوردي بالتائب دون المصرء 
فقال: «أصلح بينه وبين أخيهء وهذا مندوب 
إليه في العفو عن التائب دون المصر»”". 

وأيضًا العفو الممدوح هو العفو عند 
المقدرة» كما يقول إبراهيم النخعي: «كانوا 
يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا»” . 

والأنبياء والرسل عليهم السلام أوذوا 
في سبيل الله أذى كثيراء فصبروا وتحملوا مَوَة 
أذى قومهمء وليس ذلك في مرحلة الضعف 
فحسب». بل في مرحلة القوة والقدرة 
والتمكين؛ وذلك هو كمال العفو: «العفو 
عند المقدرة». 

وهنا نورد مثالين فقط على عفو الأنبياء 
وصفحهم: 

المئال الأول: نبي الله يوسف عليه 
السلام لما صار ملكا لمصر عفا وصفح عن 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم» ابن عثيمين» الفاتحة 
والبقرق 7/ 807-81 

(؟) التكت والعيون, الماوردي 701//06. 

[فر4 علقه البخاري في صحيحد كتاب المظالم» 
باب الانتصار من الظالم “/179. 


ألعنى 


إخوته» فقال مخاطيا لهم: ل فَالَ لا تَثِيبَ 


ْم ايوم يمد أله لك 


عية 5 


فو انح 

ريدت # [يوسف: 47]. 
قال أبو جعفر: يقول تعالى شكوه: قال 
يوسف لإخوته: إلا مير ريب 4 يقول: لا 


تعيير عليكم ولا إأساة ساون ووم مزق 
الحرمة وحق الأخوة» ولكن لكم عندي 
الصفح والعفو”». 

وكذلك يعقوب عليه السلام عفا عن 
أبنائه الذين كادوا له ولابنه يوسف» وذلك 
حينما اعترفوا بخطئهم وطلبوا منه 2 


ل 


1 الي هإقَالوأيتأبان] أستّغفز 
عيبن ئًَ خَاطِعِينَ # [يوسف ا ]ء 
فعقا عنهم ولبى طليهم» فقال: 1 


اعم 0 وك رق 3 إِنَّمْ هو التفوز آل 8 
ا يي 
المثال الثاني: خاتم النبيين وإمام 
المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
فإن العفو والصفح من أجل صفاته» كما 
جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وفيه: (لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحمّاء ولا 
صخابًا في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويصفح)!". 
وقد طبق ذلك عليه الصلاة والسلام في 
(١‏ جامع البيان» الطبري 17/ 781. 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» سورة الفتح» رقم /485. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 2 


حفالعين 


حياته العملية» فقال لأهل مكة الذين ناصبوه 
العداء وآذوه: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)27. 

وهكذا فعل الخلفاء الراشدون مع من 
أساء إليهم» فقد عفا أبو بكر عن مسطح بعد 
نزول قول الله تعالى: ولس وئْصَنعا 
أَلاغَيُونَ أن ينْفْرَ أله اَعَد يي 4 
[القور: جداد 

والعفو سجية من سجايا عباد الله 
المؤمنين» قال تعالى: «َلِا اَي 
يَعْفِرُونَ © [الشورى: /80]. 

قال ابن كثير: «أي: سجيتهم وخلقهم 
وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» 
ليس سجيتهم الانتقام من الناس276. 

وعفا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن ذلك الأعرابي الذي أساء إليه: «8 خُذٍ 
لعو وأ بألذزفٍ وََعْرض عَنِ لهرت #* 


[الأعراف: 199]. 


)١(‏ القصة أخرجها البيهقى في السئن الكبرى» 
989 رقم 2187170 وهي قصة مشهورة 
في كتب السير. 

زفق تفسير القرآن العظيم» لكي اانا 





تعددت أساليب القرآن الكريم في 
الترغيب في العفو والحث عليه والندب 
7 إليهه ومن تلك الأساليب: 
أوالةة الوب الطلت: 

وذلك من خلال فعل الأمر؛ كما في قوله 
تعالى: لخد العو وأس يلغرف وَأَعْرض عن 
هم اتيرب © [الأعراف: 199]. 

وقوله: أقَمَتٌ عَتهُمَ واستغيز كم 
كيرت وار 1]. 

وقوله : «مَأعَث عَتْمَ وشح إذَّأدَ حك 
م 1 

وقوله: مَاعسُوأ وآ ضِفَحوأ حَقٌّ يَأ أنه 
ينرق إن رواب كيك © [البقرة: 
ا" 

وقد سبق أن نقلنا كلام المفسرين في 
السابق مما أغنى عن إعادته هنا. 
ثانيًا: أسلوب التحضيض: 

كما في قوله تعالى: لوَلِسَوئصتعراً 
لابو أن ينف أىة لكر آنه عد ييه 4 
[الفووة ]1 

ففي هذه الآبة الكريمة حث الله عباده 
المؤمنين على العفو عمن أساء إليهم» 
وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح 
جاء مبينا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: 


واه يب المنينرسك 4 11 
1ه 

وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيط 
والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة» 
وكفى بذلك حثا على ذلك» ودلت أيضًا 
على أن ذلك من الإحسان ال 
المتصفين به. وكقوله تعالى: #إن تند 
حَيرا أو نوه أوتحشواعن شوء كان 2 
ًا © [النساء: 49 .]١‏ 

وقد بين تعالى في هذا الآية أن العفو 
مع القدرة من صفاته تعالى» وكفى بذلك 
حثا عليه وكقوله تعالى: صمح ألصّفْحَ 
كلِْيلَ # [الحجر: 0]. 

وكقوله: «وَلْسَن صَيرَوَعَصَرَ إن َِكَ لمن 
عي لمر © [الشورى ]. 

إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
الاو أن يَفْفرَ أَلُّ لكر [النور: ا 
دليل على أن العفو والصفح عن ا 
المسلم من موجبات غفران الذنوب» 
والجزاء من جنس العملء ولذا لما نزلت 
قال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر لنا رينا. 
ورجع للإنفاق في مسطح. ومفعول: لإأن 


ألعنى 


3 يَفْفْرَ أله لكْر4 محذوف؟ للعلم به أي: 
يغفر لكم ذنويكه". 

وقد اتفق الفقهاء على أن العفو والصفح 

عن المسيء حسن ومندوب إليه؛ لقوله 
تعالى: ولسوأ وَتَحُوَأ4 والأمر هنا 
للندب والإرشادء وليس للوجوب؛ لأن 
الإنسان يجوز له أن يقتص ممن أساء 
إليه» فلو كان العفو واجبًا لما جاز طلب 
القصاص7(". 

وهذه الآية وإن كان سبب نزولها نخاصا 
وأ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنها 
عامة في الحث على العفو والصفح؛ لأن 
و و 0 

وفي قوله تعالى: إن بدو أ حيراو نحو 
أو تنما حو نيو ك3 أنه كن حَفُوَا كرا # 
[النساء: .]1١59‏ 

فى هذه الآية الكريمة حذف متعلق 
الأفعال الثلاثة؛ لإرادة العموم؛ كما أشار 
إلى ذلك ابن عاشور: «وحذف متعلق 
الأفعال الثلاثة؛ لظهور أن المراد من 
أولادكم وأزواجكم فيما يصدر منهم مما 
يؤذيكم» ويجوز أن يكون حذف المتعلق؛ 
لإرادة عموم الترغيب في العفو. 

وإنما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن 
المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المرء 
)١‏ أضواء البيان» الشنقيطى 4810//5-/448. 


(5) روائع البيان تفسير آبات الأحكام؛ الصابوني 
00/1 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


مون البون 


ويهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة» وفي 
أدلة الشريعة تقييدات لها. 
وجملة: ميارك أله عقو عور يط تم © دليل 
عراب اليا السام ناوي رقي 
في العفو والصفح والغفرء فالتقدير: وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك 
منكم؛ لأن الله غفور رحيمء أي: للذين 
يغفرون ويرحمون» وجمع وصف رحيم 
اللخصال الثلاث)20. 
وقال المفسرون: جملة الجزاء تحريض 
على العفو ببيان أن فيه تخلقًا بالكمال؛ لأن 
صفات الله غاية الكمالات. والتقدير: «إن 
تبدو خيرًا» إلخ تكونوا متخلقين بصفات 
اللهء فإن الله كان عفوًا قديرًاء وهذا التقدير 
لايناسب إلا قوله: «أو تعفوا عن سوء»» ولا 
يناسب قوله: «إإن ثَدُوأ حيرا أو عمو # إلا 
إذا خصص ذلك بإبداء الخير لمن ظلمهم 
وإخفائه عمن ظلمهه”". 
و تَعَعُواْ حَن سو © لكم المؤاخذة 
عليه» وهو المقصودء وذكر إبداء الخير 
وإخفائه تشبيب له ولذلك رتب عليه قوله: 
إن لمَهكانَ عَهُوا را 4 أي: يكثر العفو 
عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام» 
فأنتم أولى بذلك» وهو حث للمظلوم على 
العفو بعد ما رخص له في الانتصار حملا 


.786 التحرير والتنوير» ابن عاشور 8؟/‎ )١( 
.8-1١ /* (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 





على مكارم الأخلاق7”. 

وقد بين تعالى في هذا الآية أن العفو 
مع القدرة من صفاته تعالى» وكفى بذلك 
حثا عليه» وكقوله تعالى: (فَأَصَمَح ألصَّفْمَ 
للّْمِيلَ 4 [الحجر: 11.5]» وكقوله: لإوَلَمَوصََرٌ 
وَعَكَرَ إِنَ لِك لمن عر الور 4 [الشورى: +1]» 
إلى غير ذلك من الآيات7). 

وقد ختم الله هذه الآية الكريمة ببعض 
أسمائه الحسنى ليرشد عباده إلى التخلق 
بهاء فقال تعالى: «ِإوَإِنَ همان حَمُوا را # 
كأنه يقول لهم: اعفوا أيها الناس» فإن الله 
عفوء فلله صفات يحب أن تكون في عباده» 
وصفات لا يحب أن تكون إلا له وحده 
سبحانه وتعالى» ومن الصفات التي يحب 
الله أن تكون في عباده أنه: كريم يحب 
الكرم» رحيم يحب من عباده الرحماء» عفو 
يحب من عباده العافين عن الناس» فصفة 
العفو يحبها سبحانه وتعالى في العباد» قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله 
عنها: (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني)1”. 
() أنوار التنزيل؛ البيضاوي .١١ 7/١‏ 


2 أضواء البيان» الشنقيطي 0 

(5) أخرجه أحمد في مسندف 39/47 
رقم 030584 والترمذي في سئئه أبواب 
الدعوات» ه/ لام رقم 8017. 
قال الترمذي: : ديك حس صخيخ: 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم 891. 


ثالنًا: أسلوب الترغيب: 

فقد رغب الله تعالى م الى 
عديدة» كقوله تعالى 20000 
َه حبُ يديرت 4# [آل عمران 0 

في هذه الآية الكريمة مدح الله سبحانه: 
من كظم غيظه وعفا عمن اجترم إليه» 
وكظم الغيظ والعفو مندوب إليهماء موعود 
بالثواب عليهما من الله تعالى!١2.‏ 

قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: 
«العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير» 
حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتجه 
حقه0, 

وقال الشنقيطي: «وقد دلت هذه الآية 
على أن كظم الغيط والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثا على 
ذلك» ودلت أيضًا على أن ذلك من الإحسان 
الذي يحب الله المتصفين به206. 

وقال ابن جرير: «وأما قوله : ##والمَافِينَ 
عَنِ لتايس # فإنه يعني: والصافحين عن 
منهم قادرونء فتاركوها لهم. 

وأما قوله: «إوَآلَه يِب المخييديرت 4 
فإنه يعني: فإن الله يحب من عمل بهذه 
)١(‏ أحكا م القرآن» الجصاص ٠.58/١‏ 
فق الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 4// 0 


وانظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 
له 


() أضواء البيان» الشنقيطي 0/ 5/810 . 


ألعنى 


الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها 
الجئة التي عرضها السموات والأرض» 
والعاملون بها هم محسنون. وإحسانهم هو 
به 

> «وفي هذين الوصفين 
إشعار بكمال حسن موقع عفوه عليه الصلاة 
والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما 
فعلوا مخالفة أمره عليه السلام» وندب له 
عليه السلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة 
المشركين بما فعلوا بحمزة رضي الله عنه» 
حيث قال حين رآه قد مثل به: (لأمثلن 
بسبعين مكانك)!2. 

وجاء الترغيب في العفو في قوله تعالى: 
أفَاَعَهُواوَأضفَحُوأ © [البقرة: .]1١9‏ 

قال الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: 
«وفيه الترغيب في ذلك والإرشاد إليه)2©0 
أي: الترغيب في العفو والصفح. 

وفي قوله تعالى: «إهَمَنْ عكار 
َكَل [الشورى: ٠‏ 4]. 

ففي هذه الآية تكفل الله تبارك وتعالى 
بمكافأة المتصفين بالعفوه وكفى بذلك 
ترغيبا! قال ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية: 
« هومن عَهَسَاكة عمن أساء إليه إساءته إليه» 
فغفرها له ولم يعاقبه بها وهو على عقويته 
عليها قادر ابتغاء وجه اللهء فأجر عفوه ذلك 
(4) جامع البيان» الطبري /9/ 710. 


(6) إرشاد العقل السليم ؟/ 80. 
2 فتح القديرء الشوكاني .١59/١‏ 


صلم جره 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


سؤناليون 


على الله» والله مثيبه عليه ثوابه»27. 
َمَنَ فا وإَكحَ # بيئه وبين خصمه 

بالعفو والإغضاءء كما قال تعالى: 158 
الك بك 12 3 كيه 4 
[فصلت: 5 7؟]. 

مره علَئَهِ ‏ وهو وعد مبهم, لايقاس 
أمره في التعظيهم”". 

هَمَنْ حَمسَاوَآسْكمَ كأرةعلَأنَو4 أي : من 

عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بيئه وبين 
ظالمهء أي: أن الله سبحانه يأجره على 
ذلك: وأبهم الأجر تعظيما لشأنه وتنبيها 
على جلالته. قال مقاتل: فكان العفو من 
الأعمال الصالحة"". 

وفي جعل أجر العافي على الله ما 
يهيج على العفو» وأن يعامل العبد الخلق 
بما يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن 
يعفو الله عنه فليعف عنهم» وكما يحب أن 
يسامحه الله فليسامحهمء فإن الجزاء من 
جنس العمل 9). 

وفي قوله تعالى: «إوآن تَنَهُوَا أَؤْئْكُ 
ِلتّقوَك 4 [البقرة: 7500]. 

ففي هذه الآية أخبر الله تبارك وتعالى 
أن العفو سبب من أسباب حصول التقوى 


02 جامع البيان» الطبري ١‏ 5/8/7 0. 
ذا مفاتيح الغيبء الرازي 7/71 اا 
06 فتح القديرء الشوكاني 4/ انلع" 
وانظر: محاسن التأويل» القاسمي 8/ 0/7. 
22 امبياك ع رسن السعدي» ص 57ل. 





ودليل عليهاء وكفى بذلك حثا عليه» قال 
الشنقيطي: «فانظر ما في هله الآية من 
الحض على مكارم الأخلاق من الأمر 
بالعفو والنهي عن نسيان الفضل)!. 

فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك 
من القرب من تقوى اللهء فيقال للصافح 
العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك 
ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله؟ قيل 
له: الذي في ذلك من قربة من تقوى الله 
مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه 
ودعاه وحضه عليه: فكان فعله ذلك -إذا 
فعله ابتغاء مرضاة الله: وإيثار ما ندبه إليه 
على هوى نفسه- معلوما به؛ إذ كان مؤثرا 
فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على 
هوى نفسه. أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد 


إيثاراء ولما نهاه أشد تجنيا. وذلك هو قربه 


من التقوى7". 

وقال ابن سعدي عند تفسيره لهذه الآية: 
«رغب في العفوء وأن من عفا كان أقرب 
لتقواه» لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدرء 
ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من 
الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي 
هو أعلى درجات المعاملة؛ لأن معاملة 
الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل 
وإنصاف واجبء وهو أنخذ الواجب وإعطاء 


(5) أضواء البيان» الشنقيطي ”/ .05٠‏ 


(5) جامع البيان» الطبري 0/ 155. 


الواجب. وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما 
ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض 
مما في النفسء فلا ينبغي للإنسان أن ينسى 
هذه الدرجة.ء ولو في بعض الأوقات» 
وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو 
مخالطة» فإن الله مجاز المحسئين بالفضا 
والكرم»7". 

وفي قوله تعالى : لوَمَاكا ب لِمُوْمِنٍ أن 
وم يمَمُلَ مُوْمِنًا ِل 10 حَطْعًا ومن كَثَلَّ موه 0 حك 
0504 آآ2 01 
ترد ربق فؤمك وَديَةٌ فلم ميد 
لكأن ن يَكَكدفوأً #[النساء: 47]. 

قال الراغب: «وقوله: «إإلّة أن 
يَصَدَكوَا 4 أي: يعفوا عن الدية. فجعل 
العفو عنها صدقة منهم؛ تنبيهًا على فضيلة 
العفو وحثا عليه» وأنه جار مجرى الصدقة 
في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب 
العوض العاجلء وهذا حكم من قتل في دار 
الإسلام خطأ»”". 

وقوله: «إلّك أن يَصَصَدفوأ #أي: يتصدق 
ورثة القتيل بالعفو عن الدية» فإنها تسقطء 
وفي ذلك حث لهم على العفو؛ لأن الله 
سماها صدقة والصدقة مطلوبة في كل 
وقت. ١‏ 


.1١5 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ص‎ )١( 
.1898 /© تفسير الراغب الأصفهاني‎ )1( 
وانظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسيى‎ 
.9١ /9 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ ,”* /# 
.116 تيسيرالكريع الربحمن+السعدي»)ص‎ 9 


ألعنى 


من خلال جمعنا لآيات العفو في القرآن 
الكريم واستعراضنا لأقوال أئمة التفسير 
حول هذه الآيات يمكننا أن نقسم العفو إلى 
نوعين: 
أولا: عفو مطلق: 
المقصود به عفو المجروح إن كان 
باقيّء أو وارثه إن كان هالكًا عن عقوبة 
القتصاص في القتل العملكء وما دونها من 
الأطراف والجروح» فيعفون عفوًا مطلقًا 
شاملاء للقصاص والدية معّاء وهو ما يمكن 
أن نسميه العفو دون مقابل؛ لقوله تعالى: 
وَمَاكَارح لِمُوٌ من أن يقثلٌ وملا كا 


2 عع و مهد د مج 


ين قل ازيقا نا سحو رقبق مُؤْمِنَةٍ 
ويد تكلم ل كه إل أن كما 4 
[[الفساء 57 

ففي هذه الآية أخبر جل ثناؤه عباده 
بحكم من قتل من المؤمنين خطأء فقال: 

وم قكََ مما حَطَلهًا مر فعليه تحرير 

َكب مُوحَةَ #في ماله و ويه حلم 4 

تؤديها عاقلته آمو إل آن يدا 4 
إلا أن يصدق أهل القتيل خطأ على من لزمته 
دية قتيلهم» فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه؛» 
فيسقط عنه”؟ , 

وقال تعالى: «فْمَن تَصَدّفَكت بو فَهُوَ 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري 9/ 1. 


لله .ع ١0006‏ .الالاانالا 


مون اليو 
كَفَارَةٌ لك 4[المائدة: ه:]. 

اليو 000 
ثلاثة 

- أن تكون من 6 للجروح أو 
ولي القتيل» ويعود الضمير في قوله: لل 4 
عليه أيضًاء ويكون المعنى أن من تصدق 
بجرحه أو دم وليه فعفا عن حقه في ذلك فإن 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه» ويعظم الله 
أجره بذلك» ويكفر عنه. 

والمعنى الثاني: أن تكون «إفَمَن ١#‏ 
للجروح أو ولي القتيل» والضمير في 
«إل يعود على الجارح أو القاتل إذا 
تصدق المجروح أو على الجارح بجرحه 
وصفح عنه؛ فذلك العفو كفارة للجارح 
عن ذلك الذنب» فكما أن القصاص كفارة 
فكذلك العفو كفارة» وأما أجر العافي فعلى 
الله تعالى» وعاد الضمير على من لم يتقدم 
له ذكر؛ لأن المعنى يقتضيه. 

والمعنى الثالث: أن تكون للجارح أو 
القاتل والضمير في له يعود عليه أيضَاء 
والمعنى: إذا جنى جان فجهل وخفي أمره» 
فتصدق هو بأن عرف بذلك ومكن الحق من 
نفسه؛ فذلك الفعل كفارة لذنبه"". 

ال اين عباس: ««قمن دكت 
بد فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة 
للمطلوب وأجر للطالب. وقال أيضًا: 


. انظر: لير رجور ايريمطية ابا‎ 0١2 





شمن ككفت يو © فهو كفارة للجارح» 


وأجر المجروح على الله عز وجل 76". 
اَم تصدَكت يد.4 أي: عفا عن 
القصاص ممن يستحقه سواء كان هو 
المخروج | إن كان باقيّاء أو وارثه إن كان 
هالكًا مهو أي: التصدق بالقصاص 
حار 4 أي: ستارة لذنوب هذا 


العافي'". 
وقوله تعالى: «#هّمَن تَصَدََّتَ 4 
أي: بالقصاص المتعلق بالنفس» أو بالعين» 


أو بما بعدها مير ؟ أي: فذلك التصدق» 
عاد الضمير على المصدر؛ لدلالة فعله 
عليهء وهو كقوله تعالى: آَل ُوهْوَأَفْرَبُ 


لتقو #[المائدة: م]9). 


وكذلك عفو المجروح إن كان باقيّاء أو 
وارثه إن كان هالكًا عن عقوية الدية» فيما 
إذا كان القتل لا يوجب غير ذلك» وذلك في 
قتل الخطا؛ لقوله تعالى: «وَرِيَدٌ تصلمدٌ 1 
أمَيوء إِلَّك أن يَصِصَدَ فوأ #[النساء: 47]. 

قال أبو بكر بن العربي: «أوجب الله 
تعالى الدية في قتل الخطأ جيراء كما أوجب 
القصاص في قتل العمد زجراء وجعل الدية 
على العاقلة رفقا؛ وهذا يدل على أن قاتل 
قت الخطألم يكتسب إثمًا ولا محرمّاء والكفارة 
وجبت زجرًا عن التقصير والحذر في جميع 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ .١١7‏ 
إفرف نظم الدرر, البقاعي ”/ ١00‏ . 
2( اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل رةه 


الأمور»("2. 

وقال أيضًا: «أوجب الله تعالى الدية 
لأولياء القتيل: إل أن يَكَصَدَمُوَأ #بها على 
القاتل» والاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى 
جميعها إذا صلح ذلك فيهاء وإلا عاد إلى 
ما يصلح له ذلك منهاء والذي تقدم الكفارة 
والدية» والكفارة حق الله سبحانه» ولا 
تقبل الصدقة من الأولياء؛ لأن الصدقة من 
المتصدق عليه لا تنفذ إلا فيما يملكه»(2. 

وقوله تعالى: فلك أن يَصَصَدَهوًا 4 
معناه أن الدية تجب على قاتل الخطأ لأهل 
المقتول» إلا أن يعفوا عنها ويسقطوها 
باختيارهم فلا تجب حيتئذ؛ لأنها إنما 
فرضت لهم؛ تطييبًا لقلوبهم؛ وتعويضًا عما 
فاتهم من المنفعة بقتل صاحبهم» وإرضاء 
لأنفسهم عن القائل؛ حتى لا تقع العداوة 
والبغضاء بينهمء فإذا طابت نفوسهم بالعفو 
عنها حصل المقصوده وانتفى المحذور؛ 
لأنهم يرون أنفسهم بذلك أصحاب فضل» 
ويرى القاتل لهم ذلك» وهذا النوع من 
الفضل والمنة لا يثقل على النفس حمله كما 
يثقل عليها حمل منة الصدقة بالمال» وقد 
عبر عنه بالتصدق للترغيب فيه' ". 


.550/١ أحكام القرآنء ابن العربي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .559/١‏ 

(*©) تفسير المناره محمد رشيد رضا ©0/١/1؟-‏ 
فق 


ألعفى 

ثانيًا: عفو مقيد: 
المقصود به عفو المجروح إن كان باقيّاء 
أو وارثه إن كان هالكًا عن عقوبة القتصاص 
في القتل العمدء أو ما دون ذلك من 
الأطراف والجروح» فيعفون عفرًا مشروطًا 
مقيدًا بدفع الجاني أو عاقلته الدية للمجروح 
إن كان باقيًا أو إلى وارثه إن كان هالكًا مقايل 
عفوهم عن الجاني؛ وهو ما يمكن أن يطلق 
عليه العفو عن القصاص مقابل الدية؛ لقوله 


تعالى: لضن عن لك ون و كن كزناء 
الم ف لَه ليه يإِحْسَر ولك يي 5 


سمس ا مدعو مه 


اك ورحمة من عند بَعْدَ دَلِكَ فَيَس عَدَّاتٌ 
ليم © [البقرة: 11/8]. 

يعني الولي إذا أعطي شيئًا من المال 
فليقبله» وليتبعه بالمعروفء وليؤد القاتل 
إليه بإحسان. 

فندبه الله تعالى إلى أذ المال إذا سهل 
ذلك من جهة القاتل» وأخبر أنه تخفيف منه 
ورحمة» كما قال عقيب ذكر القصاص من 
سورة المائدة: «فَمَن تصَدّفكت بو هَهُوَ 
كنات مم [المائدة: 16 

فندبه إلى العفو والصدقة» وكذلك ندبه 
بما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني بإعطاء 
الدية ثم أمر الولي بالاتباع» وأمر الجاني 
بالأداء بالإاحسان2). 
(4) انظر: أحكام القرآن» الجصاص ١85/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون اليو 


ومقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ 
العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص؛ 
لتغيبر ما كان أهل الجاهلية يتعيرون به من 
أخذ الصلح في قتل العمد» ويعدونه بيعًا لدم 
مولاهم. 
وهذا كله في العفو على قتل العمده 
وأما قتل الخطأ فإن شأنه الدية عن عاقلة 


القاتل37. 
وقوله: لأهَمنٌ عن لَهد ين أخيد 44 [البقرة: 
١78‏ ا]. 


أي: شيء من العفو؛ لأن عفا لازم. 
وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام 
في إسقاط القصاص. 

وقيل: «عفا» بمعنى ترك» وشيء مفعول 
به» وهو ضعيفء إذ لم يثبت عفا الشيء 
بمعنى تركهء بل أعفاه. و«عفاة يعدى 
ب«عن» إلى الجاني وإلى الذنب» قال الله 
تعالى: «إِمَمَا أيَّهُ نلك © [الترية: *4]» 
وقال: عَم اَلَف #[المائدة: 6 

فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني 
باللام» وعليه ما في الآية» كأنه قيل: اافمن 


عفي له عن جنايته من جهة أخيه. يعني ولي 


الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 7/ 704. 
)١(‏ التحرير والتتويرة ابن عاشور 9/ 1497. 
والمقصود ب(عاقلة القاتل» عصبته من 
الرجال الذكورء ففي قتل الخطأ الدية تجب 
على العاقلة كل حسب قرابته وحاله. أما في 





الدم) 7. 

والعفو عن القصاص مقابل الدية ليس 
على سبيل الوجوب والإلزام» بل على سبيل 
الجواز والتخيير؛ لما جاء في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ وفيه: (فمن قتل فهو 
بخير النظرين: إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل 
القتيل)”7. 

وهذا من فضل الله على هذه الأمة؛ كما 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: أدَلِكَ عَيقِيتُ 
من نَيَكُمَ وَيَحْمَةٌ ‏ [البقرة: 174]؛ لأن أهل 
التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير 
ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم 
يكن لهم قود ولا دية» فجعل الله تعالى ذلك 
تخفيفا لهذه الأمة» فمن شاء قتل» ومن شاء 
أخذ الدية» ومن شاء عفها'. 


.١77 /١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ ١ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب العلم» 
باب كتابة العلم» رقم .١١5‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» 
00 


لقرطبي 


تحدث القرآن الكريم عن أسباب العفو 
الدنيوية والأخروية حاثا للعباد على الأأخذ 
بها؛ لثيل رضا الله تعالى» ومحبة الخلق» 
وسوف نبين هذه الأسباب فيما يأتي: 

أسباب العفو كثيرة» منها: 

.١‏ كرم النفس. 

فمن كانت نفسه كريمة فإنه سيعفو 
ويصفح كما عفا أنبياء الله ورسله عن 
أقرامهم؛ء ومن ذلك عفو يوسف ‏ عليه 
السلام عنه إخوته وقوله لهم: «لا دَثِيبَ 
يي ابيرم : 2 بيك 21 لك رن 58 يح 
التمبوتك #تربقه: 8 

وعفو ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
عن أعدائه» فضلا عن أتباعه وأصحابه. 

وأيضًا من علم أن الجاني أهلا للعفو؛ 
فإنه سيعفو ويصفح. 

3 العاسا الا 

فقد جاءت آيات كثيرة 
أجورا عظيمة» كقوله عالى: 
َصَدَّفَتَ بد فَهُوَ كفارة 4 [المائدة: 
6 

فبين القرآن أن العفو عن القصاص 
صدقة» وأن من عفا كفر الله من ذنبه بقدر 
ماعفا. 

وقال تعالى: لون تَمَمُوا وَتصَفَحُوأ 


بين 1 لمر 


ألعنى 


2 د م 
وَتَفْفِوُوا فر ك لله عَنُوق يّصِةٌ 4 [التغاين: 
]1 


فبينت الآية أن من عفا وصفح فقد نال 
مغفرة اللهء ومثل ذلك قوله تعالى: : مومعو 
1 لاضن أن يتفر أله لكر وأئه عَْة 
يم © [النور: 77]. 

فقد بيئنت هذه الآية أن العفو والصفح 
سبب لنيل مغفرة الله؛ ولذلك لما استشعر 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الأجر 
العظيم عفا عن مسطح. 

وقال تعالى: «هَمَنْ حَهَاوَكْسَلَ ََْرُهعَلَ 
أنه ايب القَلِِينَ © [الشورى: .]4١‏ 

فقد بينت الآية أن الله تبارك وتعالى هو 
من يتولى مكافأة من عفا وأصلح. 

فإذا استشعر العيد هذه الفضائل وجعلها 
نصب عيئيه كانت مدعاة له للتحلي بالعفو 
والصفح والإحسان. 

“". امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

لما سبق في الآيات السابقة أن الصحابة 
فَمّن رضوان الله عليهم لما امتثلوا أمر الله وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم عفا الله عنهم» 
وأنزل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة. 

5. التوبة. 

فهي أعظم سبب من أسباب عفو الله 
على العبد؛ فهو سبحانه عفو يحب العافين 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


عن الناس» تواب يحب التوابين؛ ولذلك لما 
تاب بنو إسرائيل تاب عليهم وعفاعنهم» كمأ 


00 اه 746 وم مه 

في قوله تعالى عنهم: ثم تدوأ ألْحِجَلٌ من 
يو انور شت وريس عر مس صوص سر ١‏ عد سرت مر عر صبعوس 
بِعْدِ ما جَاء نهم اليدنات فعفونا عن ذَلِكَ وَائَينَا 


موسق شلطمً جين 4 [النساء: 187]. 

وفي هذه الآية الكريمة لم يبين سبحانه 
وتعالى سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل 
إلهاء ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: 
لك عد اريك كاب عَلِِك نه هو لواب 
َليصِ د 4 [البقرة: 20]04, 

وقد ذكر المفسرون أن في قوله تعالى: 

معََعَن لِك استدعاء إلى التوبة, 

والمعنى: أن أولئك الذين أجرموا لما تابوا 
عفونا عنهم؛ فتوبوا أنتم نعف عنكم' ". 

وقال تعالى: لكل يعبَادى اين أترفوا 
َك أنشيريم لا ترا يَتمَة أله نمه يَرٌ 
لذت ينكد مو الاجم 6 [لزر: 
0]. 

فمن تاب في الدنيا توبة صادقة تاب الله 
عليه وعفا عنه في الآخرة. 

©. الدعاء. 

فهو من أهم أسباب عفو الله على العبد؛ 
كما دل على ذلك قوله تعالى: وربلا 

في كس عط مره 


يلما ما لا طافَهَ لَنَا يده وَأعفٌ عن وأعفرٌ 


2 


771١/1١ أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 
.5 47/١ (؟) لباب التأويل» الخازن‎ 





9 1 خا م 


آنا وأرحمنا أنت مَوَلَدنًا فَأنصرَيًا عل الْمَوُو 
الكتفردكت © [البقرة: 187]. 

«فقد طلبوا من ربهم أن يعفو لهم عن 
تقصير إن كان منهم في بعض ما أمرهم به 
من فرائضه؛ فيصفح لهم عنه ولا يعاقبهم 
270 

فيستفاد من هذه الآية الكريمة: (أنه ينبغي 
للإنسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا 
يخلو من تقصير في المأمورات؛ فيسأل الله 
العفو عن تقصيره؛ لقوله تعالى: «وَاعْتُ 
عَنَابُ وسؤال الله المغفرة من ذنوبه 
التي فعلها؛ لقوله تعالى: (إوَكمنرَ نا لأن 
الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب 
ورانت على قلبه» وربما توبقه وتهلكه»”'. 

قال الألوسي عند تفسيره لهذه الآية: 
«فهو تعليم منه تعالى لعباده كيفية الدعاء 
والطلب منه» وهذا من غاية الكرم ونهاية 
الإحسان» يعلمهم الطلب؟ ليعطيهم» 
ويرشدهم للسؤال؛ ليثيبهم»!. 

وقد استجاب الله لهمء كما جاء ذلك 
مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: (لما نزلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إآِتَهِمَائ توت وَمَائ 
لْأرضٍ وَإن مُبَدُوأ ما اشر حكم أو مُحهوة 


() جامع البيان» الطبري 5/ .١50‏ 

(4) تفسير القرآن الكريمء سورتي الفاتحة والبقرة» 
ابن عثيمين 7 555 . 

(5) روح المعاني» الألوسي 17//7”. 


- يدأ موزل ينما يزب 
يكاب أنه عل سَكُنْ َي قد 4 [البقرة. 
0 

اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب» 
فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. 
وقد أنزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقها. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربئا وإليك المصير)» قالوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما 
اقترأها القوم» ذلت بها ألسنتهم» فأنزل الله 
في إثرها: 0ت الوك يمآ أَنرْل له ين 
َيه وَالْموْمِوْنَ عل امن أ وَمكتبكدء َب 
تشخي- ايك نك أمريه شير كا 
ستينكاو اانا تراك رَينَا تالص دْ 4 
[البقرة: 786]. 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل 
الله عز وجل: «لا يُكَيْك مه تنس إلا 
تتتيكا اهز تاكقتت فقق م فدهت رف 

1 ارم وكأ 4( قال: نعم 
+ وَلَا صَحْمِل عَلِيَنَا ضرا ب كنا كاتا 
عل 1 عَلَ اديت من قَبِِتَا4) قال: تعم. مر 
مسمس دَ كايو #) قال: نعم. 


ألعنى 


من («إواغت عَنَا وام نا وَايْضئاً أنت مَوْكَدنَا 
ضرا عل لير الكدزردت #اقال: 


6 


كا و 


00 


الشاهد قوله: ©أوَاعَتٌ عَنَا وَغْوْرٌ نا © 


قال: (قد فعلت). 

فبينا أن الله قد استجاب للصحابة 
دعوتهم؛ ولبى طلبهم» وعفا عنهم» وتجاوز 
عنهم. 


بل إن العبد الصادق في إيمانه المخلص 
في دعائه إذا دعا الله أن يعفو أولياء المجنى 
عليه على الجاني استجاب الله لهء كما جاء 
في حديث أنس رضي الله عنه: (أن الربيع 
وهي ابنة النضر كسرت ثنية”2 جاربا 2 
فطلبوا الأرش”). وطلبوا العفو فأبواء 
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم 
بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أنكسر ثنية 
الربيع يا رسول الله؟! لا والذي بعثك بالحق 
لا تكسر ثنيتها. فقال: (يا أنسء كتاب الله 
القتصاص'*)» فرضي القوم وعفواء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان أنه سبحانه و تعالى لم يكلف إلا ما 
يطاق» رقم 6؟١.‏ 

220( مفرد ثناياء وهي مقدم الأسنان. 1 

(9) الجارية: هى المرأة الشابة هناء لا الأمة. 

(4) الأرش: دية الجراحة أو الأطراف. 

(5) أي حكم كتاب الله تعالى القصاصء وهو أن 
تكسر السن مقابل السن. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


55 
من لو أقسم على الله لأبره!')2. 
/. كرم الله على عباده وتفضله 


عليهم. 


فقد بين القرآن أن الله سبحانه ذو فضل 


عظيم يتفضل على عباده بالعفوء كما في 
قوله تعالى: «إوَلقَدْ حَهَاعَدحكُم وَأمَُ 


4 سه 


دو َل عَلَ الْمَوْمِنِينَ4 [آل عمران: 167]. 

ففي هذه الآية أخبر الله تبارك وتعالى 
بتفضله سبحانه وتعالى بالعفو عن الذين 
خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والتاركين طاعته فيما تقدم به إليكم من لزوم 
الموضع الذي أمركم بلزومه عنكم» فصفح 
لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه عما هو 
أعظم مما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم 
إياكم» وصرف وجوهكم عنهمء إذ لم 
يستأصل جمعكه”7. 

وقوله تعالى: «إوَلَقَدُ عَكَاعَدحكُع # 
حيث ندمتم على ما فرط منكم من عصيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ©إوَالَهُ ذو 
فَمْْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ بالعفو عنهم وقبول 
توبتهم» أو هو متفضل عليهم في جميع 
الأحوال» سواء أديل لهم أو أديل عليهم؛ 


)١(‏ لصدقه وإخلاصى ولذلك فقد حقق الله 
رغبته. 

05 أخرجه البخاري في صحيحى كتاب ا 
باب | في الدية» رقم “ ا 

() جامع البيآن» الطبري 79/./19. 





لأن الابتلاء رحمة كما أن النصرة رحمة). 


6. السيرة الحسنة وعدم تعمد الوقوع في 
الخطأ. 

كما في عفو الله سبحانه عن الرماة الذي 
خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بملازمة الجبل وعدم النزول منه مهما كانت 
الظروفء إلا أنهم لما رأوا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومن معه قد انتصروا وأن 
كفار قريش قد انهزموا نزلوا من الجبل» 
فحصل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولمن معه من الصحابة» فانقلب النصر إلى 
هزيمة بسبب ذلك إلا أن الله تبارك وتعالى 
عفا عن ذلكء فقال تعالى: #وَلَقَدَ عَم 
عَنِكُج #ذلك أن هذا الخطأ كان عن 
اجتهاد ولم يكن عن تعمد. 

9 . من كان له عذر اذو الأعذار». 

«ِإدوْليَكَ عمى مه آن يمو عن وكرت أله 
1 

قال الحسن: ملْعَسَى #من الله واجبة» 
وقيل: إنها بمنزلة الوعد؛ لأنه لا يخبر بذلك 
عن شك. وقيل: إنما هذا على شك العباد» 
أي: كونوا أنتم على الرجاء والطمع*. 

.ةظعوملا.٠‎ 


وعظ المجني عليه وحثه على العفو: 


(4) مدارك التنزيل» النسفي .801/١‏ 
)2 القر: أحكام القرآن» الجصاص ”9214/7 


تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 844. 


فقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحث على العفو والأمر به» كما في 
حديث أنس رضي الله عنه: (ما رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه 
قصاص إلا أمر فيه بالعفى)'''. 

وكل آيات القرآن الكريم الواردة في خلق 
العفو تشير إلى أنه ينبغي وعظ المجني عليه 
بالعفو عن الجاني؛ إذ كان أهلا لذلك» ومن 
تلك الآيات قوله تعالى: "#إركت ين أ و 
َلك مَدُوَالصكُمْ 4 [التغاين: 15]. 

نزلت في وعظ أولياء الأمور على العفو 
عمن تحت أيديهم من زوجات وأولاد 
وخدمء وما أشبه ذلك. 

ولما نزل قول الله تعالى في شأن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ومسطح: ونا 
لمحا لاشو أن يفر أله لكر واه عدو 
يحم # [النور: 77]. 

كانت موعظة بليغة له؛ فما كان منه رضى 
الله عنه إلا أن عفا عن مسطح. ١‏ 

ولما أخطأ أعرابي على عمر بن 
دري وود اسسلت 
الحاضرين بقوله تعالى: «#إخذ العو وس 


ألْمرْفٍ م رض عن كلكهإيرت 4 [الأعراف: 


4 أخرجه ألحمد في مسقل 8 5 17 رقم 
لت وأبو داود في سنن كتاب الديات» 
باب الإمام يأمر بالعفو في الدمء رقم /491 24 
والنسائي في سننه» كتاب القسامة» باب الأمر 
بالعفو في القصاص»ء رقم 49/85. 


ألعنى 


6 فعفا عنه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لما سمع هذه الآية. ١‏ 

8 ليا أحد اللخلفاء يولة ماي 
7 تر 4 مر 
5 من قبل أحد جواريه عفا عنها. 

0١١‏ العفو عن الغير. 

والعفو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى 
الحسنى؛ وصفة فعلية من صفاته العلى؛ فهو 
سبحانه عفرٌ يحب العفوء بل العفو أحب 
إليه من العقوبة» ويما أنه تبارك وتعالى عفو 
وسبااات و دريو تعن متو عع لين 

قال تعالى: «وَلسْفُوأ وَل سحو لاون 
أن يمر أ كر فمن عفا عن أخيه في 
الدنيا عفا الله عنه في الآخرة؛ لأن: «الجزاء 
من جنس العمل» فكما تغفر ذنب من أذنب 
إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح 
عنك206, 

وإذا عفا أولياء المجنى عليه «المقتول» 
عن الجاني «القاتل» عو عانوزة القصاص» 
وكذلك الجاني كانت جتايته دون القتل فعفا 

عن المجني؛ #كنر اللاعنه مو نذثريه بتقرها 
عفاء كما في قوله تعالى: من تَصَدّقَت 
وكا لم [المائدة: 6 

فقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن هذه الآية» فقال: «يهدم عنه من ذنوبه 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 79/5. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


بقدر ما تصدق يه( 

ويؤيد ذلك ما جاء في حديث المحرر 
ل ا 
عليه وسلم قال: كَ أصيب بشيء في 
جسده فتركه لله كان كفارة له)7". 


)02 انظر: جامع البيان» الطبري فيضت 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم 197. 
0 الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم١5451؟.‏ 





لم بيت 0 وهي: 

مرتبة ترك المعاقبة هي المعنى الأوّلي 
المعن الاصطلاحي للعفو فهو باختصار: 
«اترك المؤاخذة بالذنب»06©. 

والمؤاخذة: المعاقبة كما في دعاء 
الصالحين: «إرئنا لا موي41 أي: لا 
تعاقينا'؟“«إإن سين # أمرك ونهيك أو 
كنك 4 أي: ففعلنا خلاف الصواب» 
35 بط 3 ).2 
تقريطا وبحوهة ‏ . 

والمعنى: «اعف عن إثم ما يقع نا 
على هذين الوجهين» أو أحدهما)7) وترك 
المعاقبة يكون بالفعل والقول؛ أو هما معا. 

وكما يدل على ذلك سياق الآيات 
الواردة في الحث على العفوء كقوله تعالى: 
كافك عتم مجه 2 14 قح #©1[المائدة: 17اء 

هله يفت الله يل مسلى ل 
عليه وسلم على العفو وترك معاقبة من 
أرادوا به وبأصحابه سوءًا من اليهود. قال 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 1/7/. 

2 مفاتيح الغيب» الرازي /119/17. 

)2( محاسن التأويل» القاسمي كه 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي رام 
والمقصود بالوجهين: الخطأ والنسيان» أو 
أحدهما. 


أبن جرير عند تفسيره لهذه الآية: «يقول 
الله جل وعز له: اعف يا محمد عن هؤلاء 
اليهود الذين هموا بما هموا به من بسط 
أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل» واصفح 
لهم عن جرمهم بترك التعرض لمكروههم» 
فإني أحب من أحسن العفو والصفح إلى من 
أساء إليه)20. 

والحث على العفو عنهم في هذه الآية 
إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فإن الله 
سيتولى حسابهم, كما قال ابن جرير: (اعف 
عن هؤلاء الذين هموا ببسط أيديهم إليك 
وإلى أصحابك واصفحء فإن الله عز وجل 
من وراء الانتقام منهم» وسينبتئهم الله عند 
ورودهم عليه في معادهم بما كانوا في الدنيا 
يصنعون من نقضهم ميثاقه» ونكثهم عهده؛ 
وتبديلهم كتابهء وتحريفهم أمره ونهيه» 
فيعاقبهم على ذلك حسب استحقاقهم»”". 

وفي قوله: مأمَأمَتُ عَتْرُمَ فقد عفا صلى 
الله عليه وسلم عن الرماة الذين خالفوا 
أمره» وارتكبوا نهيه» وتجاوز عنهم» وترك 

وفي قوله: ا خْذِالْمنوَ واس ادر وَأعْرض 
عَنِ لهات # [الأعراف: 149]. 

فقد فهم منها الصحابة رضوان الله عليهم 
أنها تحث على العفو عن الجاهلين والتجاوز 


.15/1١ جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.150 7/1١١ (؟) المصدر السابق‎ 


ألعنى 


عنهم؛ وترك معاقبتهم كما يدل على ذلك 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين 
يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس 
عمر ومشاورته» كهولًا كانوا أو شبائاء فقال 
عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجةٌ 
عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: 
سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن 
الحر لعبينة؛ فأذن له عمرء فلما دخل عليه 
قال: هي يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا 
الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر 
حتى هم أن يوقع به: فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنين إن الله تعالى قال بيه سيل الله 
عليه وسلم: «اخْذ امَو وس لمر وَأعْرض 
عَنِ لهات # [الأعراف: 199]. 

وإن هذا من الجاهلين؛ والله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليه» وكان وقاقًا عند كتاب 
الله 9 , 

قال ابن الجوزي: المعنى: «أنه وقف عند 
سماعها عن إمضاء ما هم به من العقوبة)؟). 

بل عملوا بما دلت عليهاء وطبقوها في 
حياتهم العملية» قال ابن حجر: ومعنى «ما 


رف أخرجه البخاري في صحيحد كتاب تفسير 
القرآن: سورة الأعراف باب (تذ العفو وأمر 
بالعرف)» رقم 5147. 

22 كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن 
الجووي 111/1 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حفالعين 


جاوزها» ما عمل بغير ما دلت عليه؛ بل عمل 
بمقتضاها؛ ولذلك قال: «وكان وقافا عند 
كتاب الله» أي: يعمل بما فيه ولا يتجاوزه» 
وفى هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه 
الآية محكمة. 

«قال الطبري بعد أن أورد أقوال السلف 
في ذلك: وإن منهم من ذهب إلى أنها 
منسوخة بآية القتال والأولى بالصواب أنها 
غير منسوخة؛ لأن الله أتبع ذلك تعليمه 
نبيه محاجة المشركين» ولا دلالة على 
النسخ» فكأنها نزلت لتعريف النبي صلى 
الله عليه وسلم عِشْرَةَ من لم يؤمر بقتاله 
من المشركين» أو أريد به تعليم المسلمين 
وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم فيكون 
تعليما من الله لخلقه صفة عِشْرَةَ بعضهم 
بعضًا فيما ليس بواجبء فأما الواجب فلا بد 
من عمله فعلًا أو تركًا»(". 

وجاء ذكرها كذلك في قوله جا 
#إوإن تَحَقُوا وَتَصفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ قر 
عَقُودتَحمِءٌ # [التغابن: 4 .]١‏ 

ليل على #للدسبي ارال حلالة 
فقد نزلت في قوم من أهل مكة أسلمواء 
وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم» 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم» فأتوا 
المدينة» فلما قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رأوهم قد فقهوا فهموا أن 


22 سا سا 





يعاقبوهم؛ فأنزل الله عز وجل: #إوَإن تَحَتُوا 
وَتصَفَحُوا 74" الآية. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في شأن قوم 
مخصوصين إلا أن «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وبالتالي فهي عامة كما 
يقول القرطبي: (وخصوص السيب لا يمنع 
عموم الحكمة(". 

ففي هذه الآية حث الله تبارك وتعالى 
أولياء الأمور من الآباء والأزواج على العفو 
عن الضعفاء من زوجات وأولاد وخدم» 
وترك معاقبتهم» قال النسفي: «مؤوإن 
تَحَمُوا #عنهما أي: الزوجات والأولاد إذا 
اطلعتم منهم على عداوة. ولم تقابلوهم 
بمثلها»2. 

وقيد ذلك الألوسي بالذنوب القابلة 
للعفوء فقال عند تفسيره لهذه الآية: «مإوَإن 
ُو عن ذنوبهم القابلة للعفو بأن تكون 
متعلقة بأمور الدنياء أو بأمور الدين لكن 
مُقارنة للتوبة بأن لم تعاقبوهم عليها» إلى 
أن قال: «ولما كان التكليف هاهنا شاقًا؛ لأن 
الأذى الصادر ممن أحسنت إليه أشد نكاية 
وأبعث على الانتقام ناسب التأكيد في قوله 


(؟) أخرجه الترمذي في سئئهء أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة التغابن» رقم /8811. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح 

فك الجامع لأحكام القرآنه القرطبي 5 149. 

2 مدارك التنزيل 7/ 597. 


سبحانه: وَإن تَمْفُوأ #إلخ2(0. 
وجاء ذكرها أيضًا في قول يوسف 
الإخوته كما حكوى الله عنه أنه قال ليدم 


«لا ا 1 1 الوم مُق أ 2 وَََ 


يح لم 


عدم يه 67 

كما يدل على ذلك سياق قصة يوسف 
عليه السلام مع إخوته» وقد فهم منها ذلك 
أحد الأمراء وعمل بمقتضاهاء كما روي 
في الأثر عن مالك بن دينار قال: «أتينا منزل 
الحكم بن أيوب ليلا وهو على البصرة 
أميرء وجاء الحسن -وهو خائف- فدخلنا 
معه عليه» فما كنا مع الحسن إلا بمنزلة 
الفراريج» فذكر الحسن قصة يوسف عليه 
السلام وما صنع به إخوته» فقال: باعوا 
أخاهم وأحزنوا أباهم» وذكر ما لقي من كيد 
النساء ومن الحبسء ثم قال: أيها الأمير» ماذا 
صنع الله به؟ أداله منهم ورفع ذكره» وأعلى 
كلمتهء وجعله على غخزائن الأرضء فماذا 
صنع يوسف حين أكمل الله له أمره وج 


له أهله؟ قال: «إلا تَثْرِيب عَلِيْكُم الوم 


د كيد انالك وذو انه امير حت 4# 
[يوسف: 47]. 
يعرظن للسكم بالعتى عق أصحايدة مان 


الحكم: فأنا أقول: لا تثريب عليكم اليوم 
ولو لم أجد إلاثوبي هذا لواريتكم تحته»/". 


571/1١54 روح المعاني»‎ )١( 
.١85 /* (؟) إحياء علوم الدين» الغزالي‎ 


ألعنى 


وأيضًا يدل على ذلك قصة يعقوب عليه 
فعلهم» طلبوا من بيهم العفو والمغفرة» 
فقالوا: 1 5 سْتَفْفْرٌ لَنَا نينا إنَا كا 
خَنِدِينَ # [يوسف: 907]. 

فلبى طلبهم: وقال: جود أستففة 
ل هر العفو 3 م 4 الوسف: 


1 تَهَدهو الْعَفور 
4 


وجاء ذكرها كذلك في قوله تعالى: 
لطر اليا 4 وداصل الكظم: 
شد رأس القربة عند امتلائهاء ويقال: فلان 
كظيم أي: ممتلئ حزناء والغيظ هيجان الطبع 
عند رؤية ما ينكرء والمراد: والمتجرعين 
للغيظ الممسكين عليه عند امتلاء نفوسهم 
منه» فلا ينقمون ممن يدخل الضرر عليهم 
ولا يبدون له مايكره. بل يصبرون على ذلك 
مع قدرتهم على الإنقاذ والانتقام» وهذا هو 
الممدوح)0©. 

ومعنى هله الآية كما يقول الرازي: 
«الذين يكفون غيظهم عن الإمضاءء ويردون 
غيظهم في أجوافهمء وهذا الوصف من 
أقسام الصبر والحلم؛ وهو كقوله: ©أرَإدَا ما 
عَضْبوأ هم يروي © [الشورى: /0]) 40 . 

والمقصود أنهم: «لايعملون غضبهم في 
الناس» بل يكفون عنهم شرهم» ويحتسبون 
29 روح المعاني» الألوسي ١‏ اا لاا 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي 851//9. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالعين 


ذلك عند الله عز وجل)''. «وكل من 
أسثت وا 0 
وجاء ذكرها أيضا في قوله: ولا ميلع 
َوسٌ لتقت ود سه سكل عل 
جد سين ]. 
قال القرطبي: «فأمره تبارك وتعالى بترك 
معاقبتهم» والصفح عن زللهم»”". 
كانيا: الصفح: 
الصفح هو: إزالة أثر الذنب من النفس» 
يقال: صفحت عن فلان» إذا أعرضت عن 


2 


ذنبه» وقد ضربت عنه صفحاء إذا أعرضت 
عنه وتركته» 7 

والصفح أبلغ من العفو وأعلى درجة منه» 
كما يدل على ذلك سياق الآيات القرآنية 
الواردة في ذلك» فقد جاءت بالحث على 
العفو أولاء ثم أعقبت ذلك بالصفح ممايدل 
على أن الصفح أبلغ من العفو وأعلى درجة 
منه. 

وهذا ما ذهب إليه الألوسي» فقال: 


«العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك 
التثريب والتأنيب» وهو أبلغ من العفو إذ قد 


للق تفسير القرآن العظيى ابن كثير .1١5/57‏ 


20( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 7017//4. 

() المصدر السابق .707/١5‏ 

(4) التفسير المنيرء وهبة الزحيلى .759/١‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
ذالقة 





يعفو الإنسان ولا يصفح)!. 

وقال الراغب: «والصفح: ترك التشريب» 
وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا 
يصفح»7". 

وذكر الماوردي عند تفسيره لقوله تعالى: 
«إوَإن تَتَفُواوَتصفَحُوأ #وجهين: 

أحدهما: 5 العفو عن الأفعال والصفح 
عن الأقوال. 

الثاني: أن العفو ستر الذنئب من غير 
مؤاخذة» والصفح الإغضاء عن المكروه”". 

وقال بعضهم: «والصفح ترك التقريع 
باللسان» والاستقصاء في اللوم»7". 

وقد جاء ذكر هذه المرتبة -كما هو 
الحال في بقية المراتب- في عدة آيات» 
كقوله تعالى: لهمت عَتهُم وَاصِكَحَ #وفي 
قوله تعالى: «وليتش اريت 412 

وفي قوله تعالى: لون 
وَتسَْفَحُوأ قال ابن جرير عند تفسيره 
لهذه الآية: «وتصفحوا لهم عن عقوبتكم 
إياهم على ذلك» وتغفروا لهم غير ذلك من 


م 


الذنوب)30. 
وقال البيضاوي: « لوَتصِْفَحُوأ »4 
بالإعراضء وترك التثريب عليها 


)2( روح المعاني؛ الألوسي .707/١‏ 

6 المفردات» الراغب الأصفهاني ص48”5. 
زفق التكت والعيون» الماوردي 85/5. 
2 روح البيان» إسماعيل حقي 5/١‏ 0 
الك جامع البيان» الطبري 77/ 5760. 


وَتَنْفِرُواً © بإخفائها وتمهيد معذرتهم 
فيها»20. 

وجاء ذكرها صراحة في آيات أخرى 
مستقلةء كقوله تعالى: لتَصَئَح ألصَّئْمَ 
ِْيلَ 4 [الحجر: 10]. 

ففي هذه الآية أمر الله جل وعلا نبيه 
عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة 
أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل» أي: 
بالحلم والإغضاء. 

وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: 
الرضا بغير عتاب. وأمره صلى الله عليه 
وسلم يشمل حكمة الأمة؛ لأنه قدوتهم» 
والمشرع لهم0". 

وفي أمره صلى الله عليه وسلم -بالصفح 
عنهم- بذلك إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام قادر على الانتقام منهمء فكأنه قيل: 
أعرض عنهم؛ وتحمل أذيتهم؛ ولا تعجل 
بالانتقام منهم» وعاملهم معاملة الصفوح 
الحليم”". 

وجاء ذكرها أيضًا في قوله تعالى: 
تأضتح َه وَل ص4 [الزخرف 4]. 

أي: اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم 
القولية والفعلية» واعف عنهمء ولا يبدر 
منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين» كما قال 
)١١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 0/ .7١9‏ 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى /١‏ 717 
) روح المعاني» الألوسي شه 


ألعنى 


تعالى عن عباده الصالحين: «وَإِدَاسَاطبهُمْ 
الجدهلوب> فَالُوأْسَلمَا © [الفرقان: 75]. 

أي: خطابا بمقتضى جهلهم: مانأ 
اصَّقْمَ سَلَْمَا؛ فامتثل صلى الله عليه وسلم 
لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه 
وغيرهم من الأذى» يالعفو والصفح» ولم 
يقابلهم عليه إلا بالإحسان إليهم والخطاب 
الجميل). 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: 
«#تآستح عَهُمْ سوه ل سج 20570 هَسَوْكَ يَعَلَمُونَ # 
[الزخرف: 0 - في معتاه منسوخ بآيات 
السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
هو ليس بمنسوخ. 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال 
والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم 
وصف كريمء وأدب سماوي» لا يتعارض 
مع ذلك؛ والعلم عند الله تعالى7*. 

وقد أشار ابن سعدي [ 0 
تفسيره لقوله: صمح ألصّفْمَ ميل © 
فقال: «أي: اللصري اللي تسر نالحد 
والأذية القولية والفعلية؛ دون الصفح الذي 
المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا 
العقوبة»2"0. 
2( تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص الال 


(0) انظر: أضواء البيان: الشتقيطي 1970/10 . 
(5) تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص 4”"0 . 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حف العين 
ثالمًا: الإحسان: 

جاء ذكر هذه المرتبة في آيات عدة» 
منها قوله تعالى: «[ ادن يَفِفُومقٍ الآ 
لابين آنه يب الْمحسينيرت © [آل عمران: 
17 

تتضمن هذه الآية الإحسان إلى المسيء 
بالعفوعنهء وهذه المرتبة أعلى مراتب العفو. 

والإحسان له معان عديدة ليس المقام 
مقام ذكرهاء ولكن نذكر ما يهمنا. 

قال الرازي: «واعلم أن الإحسان إلى 
الغير: إما أن يكون بإيصال النفع إليهء أو 
بدفع الضرر عنه. 

أما إيصال النفع إليه» فهو المراد بقوله: 
اومن لتر شه 4 

وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما في 
الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الإساءة 
أخرى؛ وهو المراد بكظم الغيظ» وإما في 
الآخرة وهو أن يبرئ ذمته عن التبعات 
والمطالبات في الآخرة» وهو المراد بقوله 
تعالى: إوَألْصَافِيَعَن ألتَاوِنَ 2004. 

ومن معاني الإحسان: مقابلة الإساءة 
بالإحسانء قال الثوري: «الإحسان أن 
تحسن إلى المسيء: فإن الإحسان إلى 
المحسن تجارة»7). 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي 9/ 70”07. 
(؟) معالم التنزيل» البغوي .508/١‏ 





ومن معانيه: الإنعام على الغير» كما في 
قول الشاعر"©: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
فطالما استعبد الإنسان إحسان 

وهذا المعنى أشار إليه الألوسي 
عند تفسيره لقوله تعالى: «إوَآلّه يب 
لْمُحَسِدِيرت #* «ويمكن أن يقال: الإحسان 
هنا بمعنى الإنعام على الغير على وجه عار 
عن وجوه القبح» وعبر عنهم بذلك؛ للؤشارة 
إلى أنهم في جميع تلك النعوت محسئون 
إلى الغير لا فى الإنفاق فقط)7). 

وأشار إليه الفيروز آبادي بقوله: 
«والإحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير» أحسن إلى 
فلان. 

والثاني: إحسان في فعله وذلك إذا علم 
علمًا حسئاء أو عمل عملا حسنًا والإحسان 
أعم من الإنعام». 

وهذه المراتب الثلاث قد دل عليها سياق 
الآيات الكريمة الواردة فى العفو -كما سبق 
أن أوردنا ذلك- ول عليها يشا ماجاء في 
الواقعة التي حصلت لجارية مع سيدها. 

فقد روي في الأثر عن ميمون بن مهران 
أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها 
() قصيدة عنوان الحكمء أبو الفتح البستي» ص 

2 


(5) انظر: روح المعاني ؟/ 719- 71/4. 
(4) بصائر ذوي التمييز الفيروزآبادي /١‏ 4564. 


مرقة حارة» وعنده أضياف» فعثرت فصبت 
المرقة عليه» فأراد ميمون أن يضربهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قوله تعالى: 
«وَالْكَطِينَ الْمَيْئا © قال لها: «قد 
فعلت» فقالت: اعمل بما بعده: وَالْمَافِينَ 
عَنِ آَلتَاِينَ ‏ فقال: «قد عفوت عنك» 
فقالت الجارية: «إوَنَهة يِب التخييبيرت 4 
قال ميمون: قد أحسنت إليك؛ فأنت حرة 
لوجه الله تعالى 2706 

فهذه الواقعة تبين مراتب العفو الثلاث 
ابتداءً بأدناها وانتهاءً بأعلاهاء فأدناها: ترك 
المعاقبة» وهي المرتبة الأولى فإن سيد هذه 
الجارية لما عثرت وصب المرق عليه؛ هم 
بضربها؛ فطلبت منه أن يمتثل قول الله تعالى: 

وَألْكَظِيينَ لقي © فامتثل ذلك» 
وترك ضربهاء فلما فعل ذلك؛ طلبت منه 
المرتبة الوسطى» وهي مرتبة: الصفح عنهاء 
فقالت له: اعمل بما بعدها: ١إوَالْمَافِينَ‏ 
َن الاين 6فامتئل ذلك» فصفح عنهاء ثم 
طلبت منه المرتبة العلياء فقالت له: «إوَآمّهُ 
يِب ألمسديرت *» فامتثل ذلك فأعتقهاء 
وجعلها حرة لوجه الله تعالى. 

وقد أشار إلى هذا المعنى مجموعة من 
علماء التفسير» منهم محمد رشيد رضا 
حيث يقول: «فالعفو مرتبة فوق مرتبة كظم 
الغيظ» إذ ربما يكظم المرء غيظه على حقد 


.717//5 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 


ألعنى 


وضغينة. 

وهناك مرتبة أعلى منهماء وهي ما أفاده 
قوله_تعالى: «إوآة يت التمييدرت 4 
فالإحسان وصف من أوصاف المتقين» ولم 
يعطفه على ما سبقه من الصفات» بل صاغه 
بهذه الصيغة تمييرًا له بكونه محبوبًا عند الله 
تعالى لا لمزيد مدح من ذكر من المتقين 
المتصفين بالصفات السابقة» ولا مجرد 
مدح المحسنين الذي يدخل في عمومه 
أولئك المتقون -كما قيل- فالذي يظهر 
لي هو ما أشرت إليه من أنه وصف رابع 
للمتقين”". 

وأكد على ذلك ابن سعدي عند تفسيره 
لقوله تعالى: طوَاَلْكَطِِينٌ التيّكا 4 
فقال: «أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من 
الحئق الموجب للانتقام بالقول والفعل» 
هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية» 
بل يكظمون ما في القلوب من الغيظء 
ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 

وَالْمَانِينَ عَنِ ألتّاين 4 يدخل في 
العفو عن الناس؛ العفو عن كل من أساء 
إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظم؛ 
لأن العفو ترك المؤاخذة مع المسامحة 
عن المسيء»؛ وهذا إنما يكون ممن تحلى 
بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن الأخلاق 


99 سير المتاى سحمال وثنيق وضانة 111 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد 
الله رحمة بهمء وإحسانا إليهم» وكراهة 
لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنهه 
ويكون أجره على ربه الكريم؛ لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى: «هَمَنْ عَعَاوَآصََ 
َلْمرهعلَئَه © [الشورى: .]4١‏ 

: ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن 
0 وأجل وهي الإحسان.» فقال تعالى: 
لأس ب يب المصييديرت 4 والإحسان 
نوعان: الإحسان في عبادة الخالق» 
و م إلى المخلوق» فالإحسان فى 
عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك) .)١7‏ 

وأما الإحسان إلى المخلوق» فهو 
«إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم» ودفع 
الشر الديني والدنيوي عنهم»”". 

وأشار أيضًا إلى ذلك صاحب الظلال: 
«وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى» وهي 
وحدها لا تكفي» فقد يكظم الإنسان غيظه 
ليحقد وبضطغنء فيتحول الغيظ الفائر إلى 
إحنة غائرة» ويتحول الغضب الظاهر إلى 
حقد دفينء وإن الغيظ والغضب لأنظف 


)2ش أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الإيمان | بسع والإحسان وعلم 
الساعة. رق 

0 تسر امرحم السعدي. ص 144 





وأطهر من الحقد والضغن؟؛ لذلك يستمر 
النص؛ ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ 
الكظيم في نفوس المتقين إنها العفو 
والسماحة والانطلاق. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه» 
رقراظيائج القلبموفهانيخقى الفصير» 
فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب» 
فهر الالطلاق من لك الوه والرفر قي 


آفاق النورء والبرد في القلبء والسلام في 


الضمير. 

(وللة ِث الفضيييت 4 والنين 
يجودون بالمال في السراء والضراء 
محسنون» والذين يجودون بالعفو 
والسماحة بعد الغيظ والكظم محسئون» 
موَاسك م ب المخريديرت 4# والحب هنا هو 
التعبير الودود الحاني المشرق المنيرء الذي 
يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضيء 
الكريم»”". 


() في ظلال القرآن» سيد قطب .417/0/١‏ 


بين القرآن الكريم مجالات العفو 
وسوف نتناولها بالتوضيح في الآتي: 
أولًا: العفو في المجالات الاجتماعية: 


حث القرآن الكريم العباد على العفو 

والصفح عما يحصل بينهم ومن ذلك: 
عفو الزوج عما له من حقوق لدى 
زوجته. وعفو الزوجة عما لها من 
حقوق لدى زوجها. 
© عفوها عن الصداق: المهر. 

قال تعالى: مودو لئس صَدْقَيوٌ ادا 
دف لخ كنويناقا ج45 
[العساة: 5]ء 

فالصداق حق خاص من حقوق الزوجة 
على زوجها؛ لقوله تعالى: «إوَمَادَلِيَسَة 
صَدقَدِنَ لد #[النساء: 4]. 

ففي هذه الآية الكريمة أمر الله الأزواج 
بإيتاء الزوجات صداقهن» وجعل ذلك حقا 
من حقوقهن الخاصة» فللزوجة أن تتصرف 
فيه كيفما شاءت وفق الضوابط الشرعية» 
ومن ذلك تهبه لزوجها كله أو بعضه؛ لقوله 
تعالى: لكان لبن كم عَن ْو نهنا َوه 
معاد ميك [النساء: 4]. 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما أمرهم ”ىه 
بإيتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول 
إبرائها وهبتها له؛ لئلا يظن أن عليه إيتاءها 


ألعنى 


مهرها وإن طابت نفسها بتركه)(2. 

وقال ابن سعدي: «إمَإن بن لك عن شوو 
ينه #أي: : من الصداق هما 4 بآن سمحن 
لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه» أو 
تأخيره أو المعاوضة عنه الوزام تيك 
أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة 1 

فإذا عفت الزوجة عن صداقها -كله أو 
بعضه- لزوجها فله أحذ ذلك؛ والمهر لا 
يجب لها كاملًا إلا إذا دخل بهاء وأما إذا عقد 
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها وجب 
لها نصف الصداق؛ لقوله تعالى: #وَإن 
طَلْتَتمُوهنَ من قبل أن تسوه وقد ا 


ْيصَةٌ قِضَتُ مَا وضع إل أن لعفو 


الك يدو قننة اوم ا 
ْم لِلتقُوئاء ولا نموأ َضْليَنتك نَأ 
كال 41 [البقرة: /989], 

وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع 
عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك» 
فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها 
قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى 
من الصداق7". 

وبما أن ذلك حما لها فلها أن تتصرف 
فيها كيفما شاءت» ومن ذلك أن تعفو عنه 
لزوجهاء كما في قوله تعالى: لإإِلَّة آن 
يَتَثورت #أي: اللواتي وجب لهن عليكم 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي 4/ 591. 
(1) تيسير الكريم الرحمنء السعدي: ص .١509‏ 
زف تفسير امقر العظيمء ابن كثير 4/5/١‏ . 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


سول لبون 


نصف تلك الفريضة. فيتركنه لكم» ويصفحن 
لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم؛ إن كن 
ممن يجوز حكمه في ماله وهن بالغات 
رشيدات» فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون 
عنكم من ذلك» فيسقط عنكم ما كن عفون 
لكم عنه منه. وذلك النصف الذي كان 
وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق20. 

وقال ابن العربي: «أذن الله تعالى لهن فى 
إسقاطه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن 
يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا 
ملكن أمر أنفسهن في الأموال ورشدن»7". 

وقال الرازي: «المعنى: «إإلّة أن 
ينمرح 4 المطلقات عن أزواجهن فلا 
يطابصى بعف لدبي ب تقول المرأة: ما 
رآني ولا خدمته؛ ولا استمتع بي فكيف آخل 
منه شيعا؟ 001 , 

وقال ابن سعدي: «أي: إذا طلقتم 
النساء قبل المسيس» وبعد فرض المهر»ء 
فللمطلقات من المهر المفروض نصفه» 
ولكم نصفه. هذا هو الواجب ما لم يدخله 
عفو ومسامحة» بأن تعفو عن نصفها 
لزوجهاء إذا كان يصح عفوها»''. 

وقوله تعالى: سر * أن عرس يدل 
على بطلان قول من يقول: «إن البكر إذا 
2.20 جامع البيان» الطبري ١541/0‏ . 


(؟) أحكام القرآنء ابن العربي /١‏ 797. 
(0) مفاتيح الغيب» الرازي 41/94/5. 


26 ام ارون بن 2 





عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق أنه لا 
يجوز»؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين البكر 
والثيب في قوله: إل أن شرت © ولما 
كان 9 وابتداء جيه به حين 1 تعالى: 
لوَإن 0 َل أن تَمسُومهن ود 
ره يه ص #عامًا 
ي الأيقار, لبجب أذيكر ذا عطق 
عليه من قوله تعالى: «إِلّه أن يقرت » 
عامًا في الفريقين منهماء وتخصيص الثيب 
بجواز العفو دون البكر لا دلالة عليه©. 
وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن 
المقصود بقوله: «إلَّ أن يسرك » يعني: 
الرجال» فهو قول شاذ لم يتابع عليه/”. 
والعفو في هذه الآية بمعنى: الترك 
والصفحء والاستثناء منقطع؛ لأن عفو المرأة 
عن النصف الذي وجب لها عليه ليس 
من جنس الأخذء والمعنى إلا أن يتركن 
النصف الذي وجب لهن عند الزوج؛ ولم 
تسقط النون مع «أن»؛ لأن جمع المؤنث 
في المضارع على حالة واحدة في الرفع 
والنصب والجزمء فهي ضمير وليست 
بعلامة إعراب فلذلك لم تسقط؛ ولأنه لو 
سقطت النون لاشتبه بالمذكر"". 
© عفو الزوج عن ذلك النصف الذي 


وي منء 


(5) أحكام القرآن. اللمجحصاص .575/١‏ 

0) انظر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 5/07 . 

00 ا لأحكام القرآن» القرطبي “/ 7١0‏ - 
7 


مال إلى ذلك جملة 


أعطاه لزوجته. 
قال تعالى: ينوا آل يمد ده 1 
لياح © [البقرة: /7«0]. 
الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج» كما 


من أئمة التفسيرء كابن 


جرير الطبري» والراغب» وابن أبي السعود» 
وابن الجوزيء وابن كثيرء والجصاصء 
والألوسي» والنسفي» والشوكاني» وابن 


سعديء وابن عثيمين 


00 


وقد استدلوا على ذلك بشواهد عدة 


منها: 


١ 


51 


20 


2220 


ما روى في الأثر عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ولي عقدة 
التكاح الزوج)'". فالحديث نص في 
أن عقدة النكاح بيد الزوج. 


. أن ذلك ما فهمه السلف من هذه الآية 


وعملوا بمقتضاه؛ فقد روي أن جبير 


نظر: جامع البيان 2108/6 تفسير الراغب 
لأصفهانى »491١/١‏ زاد المسير 0515/١‏ 
تفسير القرآن العظيم /١‏ /5817» أحكام القرآن 
١‏ ة 20 إرشاد العقل السليم /١‏ 2550 روح 
لمعاني »040//١‏ مدارك التنزيل 2599/1 
فتح القدير 2147/١‏ تيسير الكريم الرحمن» 
ص 0 تفسير القرآن الكريم» سورتي: 
لفاتحة والبقرة */ 71/7. 
أخرجه الطبراني في الأوسط 2557/7 
والبيهقي ذ في السنن الكبرى 1/ ع 

وصحح الألباني وقفه على علي رضي 
لله عنهء في إرواء الغليل» رقم 1976 . 





ألعنى 


ابن مطعم رضي الله عنه تزوج امرأة 
من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها 
فأرسل إليها بالصداق كاملاء وقال: أنا 
أحق بالعفو منهاء قال الل تعالى: لإ 


عع م 
أن يَتشورت أو يْمُوا لذ ييَروء حُقدة 
أَلتِكَاح 4 وأنا أحق بالعفو منها"". 


. أن الذي بيد الولي هو عقد النكاح؛ فإذا 


عقد حصلت العقدة؛ لأن بناء الفعلة 
يدل على المفعولء كالأكلة واللقمة» 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم» 
ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد 
العقد في يد الزوج لا في يد الولي. 


. أن قوله تعالى: الى يّدوء حَقَدَةٌ 
ألتِكاج 4 معئأه: الذي بيده عقدة نكاح 


ثابت له لا لغيره؛ كما أن قوله: «وََيىَ 
النَفْسَعَنِ أَفوكا () ون لَه ى المأوف» 
[النازعات: 014١-4٠‏ أي: نهى النفس 
عن الهوى الثابت له لا لغيره» كانت 
الجنة ثابتة له» فتكون مأواه. 


. أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية 


ذكرًا مجملًا من الزوجين» فحمل على 
المفسير في تي فاسرقكد نان الللاتعالى: 
موادا بيه صَدَقَيونَ وغ إن طبن 
لك عن مَوْء مَنهُ قا 4 
[النساء: 4] فأذن الله تعالى للزوج في 
قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة 


() أخرجه الدارقطنى فى سئنه .571١//5‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالعين 


اك 


- 


. أنه تعالى قال: «إولا تَشسَوًا الْفَضْلَ 


بتركه. وقال أيضًا: «إوَإن أَردَكمْ 


3 سَيَبْدَالَ ذقج َحكارت روج وَدَاتْكْرْ 
إِحَدَحْهُنَ وَنَطاوًا هَل كَلْمُدُوأوئة هيا 


أَمَأحْدُو: نهد بُهَعَنًا وَإِنْمًا يما 
[ النساء: '» فنهى الله تعالى الزوج أن 
يأخذ مما أتى المرأة إن أراد طلاقها. 


. قوله تعالى: إل أن يقرت 4# 


[البقرة: /389]. ٠‏ يعني النساء: لرَنُوا 
أَلذِى دو عَقَدَة 5 أيتكج 4 يعني : 
الزوج» معناه يبذل جميع الصداق» 
يقال: عفا بمعنى بذلء» كما يقال: عفا 
بمعنى أسقط. ومعنى ذلك وحكمته: 
أن المرأة إذا أسقطت ما وجب لها من 
نصف الصداق تقول هي: لم ينل مني 
شيئًا ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال 
بإسقاطه» وقد وجب إبقاء للمروءة 
واتقاء في الديانة. ويقول الزوج: أنا 
أترك المال لها؛ لأني قد نلت الحل 
وابتذلتها بالطلاق فتركه أقرب للتقوى» 
وأخلص من اللائمة. 
بَْسَكُمَ #وليس لأحد في هبة مال لآخر 
فضل» وإنما ذلك فيما يهبه المفضل 
من مال نفسه؛ وليس للولي حق في 


الصداق”". فإن قيل: إن العفو في الترك 


انظر: أحكام القرآن» ابن العربي 2595/1١‏ 
مفاتيح الغيب» الرازي 2409/5 أحكام 
الثرات لاصوا ال ا 





لا في الإعطاء» والزوج هو المعطي» 
فكيف يصح منه العفو؟! قيل: إن ذلك 
في العفو عن الشيء لافي العقوبة» وقد 
يقال: عفا فلان بكذا إذا بذل» والصداق 
المفروض تستحق المرأة أخذه بالعقد» 
فإن أخذته وإلا ففي حكم المأخوذ. 
فإذا عفا به كملاء فكأنه قد عفي عنه/"". 
ولم يقتصر القرآن الكريم على إباحة عفو 
كل من الزوجين عما له: أو عليه للآخره بل 
ذهب إلى حثهما على ما هو أكمل؛ فرغبهما 
جميعًا في العفو فقال: او قا ا 


لِتّقَوك [البقرة: /780]. 


جميعًا إلا أن 
الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» 
وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث 
فرع في اللفظ وفي المعنىء أما في اللفظ 
فلآنك تقول: قائم» ثم تريد التأنيث» 
فتقول: قائمة. فاللفظ الدال على المذكر هو 
الأصلء والدال على المؤنث فرع عليه» وأما 
فى المعنى فلن الكمال للذكور والتقصان 
للإناث؛ فلهذا السبب متى اجتمع التذكير 
والتأنيث كان جانب التذكير مغليًا. 

ومعنى الآية: عفو بعضكم عن بعض 
أقرب إلى حصول معنى التقوى؛ وإنما كان 
الأمر كذلك لوجهين: 

الأول: أن من سمح بترك حقه فهو 


خطاب للرجال والنساء ح 


(؟) تفسير الراغب الأصفهاني .541/١‏ 


محسن» ومن كان محسنا فقد استحق 
الثواب» ومن استحق الثواب نفى بذلك 
الثواب ما هو دونه من العقاب وأزاله. 

والثاني: أن هذه الصنع يدعوه إلى ترك 
الظلم الذي هو التقوى في الحقيقة؛ لأن من 
سمح بحقه -وهو له معرض- تقربا إلى ربه 
كان أبعد من أن يظلم غيره يأخذ ما ليس له 
بحق. 

ثم قال تعالى: «إولا تَنسَوًا ألْفَضْلٌ 
بسكم وليس المراد منه النهي عن النسيان؛ 
لأن ذلك ليس في الوسعء بل المراد منه 
التركء فقال تعالى: ولا تتركوا الفضل 
والإفضال فيما بيتكم» وذلك لأن الرجل إذا 
تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به» فإذا طلقها 
قبل المسيس صار ذلك سببا لتأذيها منه» 
وأيضًا إذا كلف الرجل أن يبذل لها مهرًا من 
غير أن ينتفع بها البتة صار ذلك سببا لتأذيه 
منها. 

فندب تعالى كل واحد منهما إلى فعل 
يزيل ذلك التأذي عن قلب الآخرء فندب 
الزوج إلى أن يطيب قلبها بأن يسلم المهر 
إليها بالكلية» وندب المرأة إلى ترك المهر 
بالكلية» ثم إنه تعالى ختم الآية بما يجري 
مجرى التهديد على العادة المعلومة» فقال: 
لإِدَاسَمَيِمَا ملو بصي 4 0 

فمن عفا كان أقرب لتقواه؛ لكونه إحسانًا 


.48١/5 مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 


ألعنى 


موجبًا لشرح الصدر؛ ولكون الإنسان 
لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان 
والمعروف» وينسى الفضل الذي هو أعلى 
درجات المعاملة؛ لأن معاملة الناس فيما 
بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف 
واجبء وهو أخذ الواجبء وإعطاء الواجب» 
وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما ليس 
بواجب والتسامح في الحقوق» والغض مما 
في النفسء فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه 
الدرجة» ولو في بعض الأوقات» وخصوصًا 
لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة» فإن الله 
مجاز المحسنين بالفضل والكرم؛ ولهذا 
قال: من ألَمَيِسَصَمَلُونَ بصي # 21١‏ 

ومن مجالات العفو الاجتماعية التي 
ينبغي أن تسود بين الرجل وزوجته في حال 
ارتباطهما: العفو في النفقة وهو ما يمكن 
أن نطلق عليه (إنفاق العفو»؛ لقوله تعالى: 
#إويسكَلُوئلك مادا بيِمُونَ َل الْصمُو 1#البقرة: 
اانا" 

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته 
حسب قدرتهء وعليها أن ترضى بذلك» 
وإن قصر في ذلك فينبغي لها أن تعفو عنه» 
وكذلك ينبغي للرجل أن ينفق على أقربائه 
الفقراء بحسب قدرته» وليس هذا فحسب» 


بل ينبغي له أن ينفق في وجوه الخيرء سواء 


1659 الظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص" 1١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون ليون 


كان ذلك واجب عليه أم مندوب إليه. 
وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي حث 
القرآن عليه» ورغب فيه» كما دلت على ذلك 
نصوص كثيرة جدًا 
© عفو الرجل عن أولاده وزوجته أو 
زوجاته إذا أخطؤوا في حقه 
قال تعالى! ا َي و ما 1 


ع تَفْفِرُوأ فر 222 بر [التغابن: 
ا 


فقد استدل بها على أنه لا ينبغي للرجل 
أن يحقد على زوجه وولده إذا جتوا معه 
جناية» وأن لا يدعو عليهه7". 

ومن مجالات العفو الاجتماعية: عفو 
الغني عن الفقير» والقريب عن قريبه؛ لقوله 
تعالى: ©وَلْيِحَفُوأْوَلْضفحُوأ # [النور: 77]. 

فقد نزلت في حث أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في مواصلة نفقته على مسطح 
بعد أن منعها عنه؛ بسبب ولوغه في عرض 
ابتته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها 
وعن أبيهاء كما سبق أن ذكرنا ذلك. 

قال ابن سعدي عند تفسيره لهذه الآية: 
«وفي هذه الآية دليل على النفقة على 
القريب» وأنه لا تترك النفقة والإحسان 
بمعصية الإنسان»ء والحث على العفو 
والصفحء ولو جرى عليه ما جرى من أهل 


)١‏ انظر: سسب للك 





الجرائم»!". 
2 عفو السيد عن عماله وخدمهء ومنهم 

تحث يذده. 

فقد جاء عن بعض السلف: مأوَلْمَافِينَ 
عن آلنَاي #[آل عمران: 5 1]. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن على 
جهة المثال» إذ هم الحَدّمةء فهم مذنبون 
كثيراء والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة 
سهل؛ فلذلك مثل هذا المفسر به(". 

وكذلك عفو الإنسان عن جلسائه 
عمومات سياق الآيات الواردة فى الحث 
على العفو. 

وبالجملة فإن العفو خلق نبيل ينبغي أن 
يسود بين الناس - جميعًاء وفي الحياة كلهاء 
وإلا لتكدرت الحياة» ولنغصت المعيشة» 
ولأصبحت جحيمًا لا يطاق. 
ثانيًا: العفو فى مجال العقوبات: 

شرع الله العقوبات لما يترتب عليها من 
الفوائد العظمية؛ والمصالح القويمة؛ كإقامة 
العدل» وزجر الجانى» وإصلاحه» وحجزه 
عن غيه؛ وردع غيره ممن تسول لهم أنفسهم 

والعقوبات التي شرعها الله كثيرة» 


22( تيسير الكريم الرحمنء السعدي عد" 
فر المحرر الوجيزء ابن عطية .01١ /١‏ 


ومنها: عقوبة القصاص فيما إذا كان القتل 
عمدًا. 

ومع أن الله تبارك أوجب عقوبة القصاص 
على الجاني الذي قتل عمدّاء فقد حث على 
العقو عن هده العقوية مقابل النيةه سنواء 
كانت هذه العقوبة عقوبة قتل» أو ما دون 
ذلك من الجراحات فقال تعالى: «أهَمَنّ ع 
كد ون لو عنة كاي بالمعروف وأ إلبد 


ل #سا انسا 


8 ا اق 
بإِحْسَن ذَلِكَ نيف من رَيَكُمْ ورحمة فمن 
أعتّدَئ بَعْدَ دَّلِكَ ملم عَدَّابٌ يد 4 [البقرة 


.] ١78 
قال ابن عباس رضي الله عنه: «أن يقبل‎ 
الدية في العمد مإمَائَْبالْمَعرُونِ #أن يطلب‎ 

هذا بمعروفء ويؤدي هذا بإحسان»27. 

وهذا المعنى رجحه كبار أئمة التفسير 
كابن جريرء فقد قال: «وأولى الأقوال عندي 
بالصواب في قوله: (إهَمَنْ عت لم ونْ أِهِ 
عَيَ فمن صفح له من الواجب كان لأخيه 
عليه من القود عن شيء من الواجب على دية 
يأخذها منه مانام بألْمَعرُونٍ © من العافي 
عن الدم؛ الراضي بالدية من دم وليه #إوأمك 
له #من القاتل ذلك بحسن 704" . 

وقوله تعالى: من عُتَ لَه مِنْ أَِدِ 
شَىْه #افيها أربع تأويلات: 

أحدها: أن من يراد بها القاتل 


."510//6 انظر: جامع البيان الطبري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق /1/ا".‎ 


ألعنى 


امي 4 يتضمن عافيا هو ولي الدم والأخ 
هو المقتول» ويصح أن يكون هو الولي 
على هذا التأويل» وهي أخوة الإسلام» 
وس © هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع 
إلى أخذ الدية والعفو في هذا القول على 
بابه والضميران راجعان على (إمَنْ» في كل 
تأويل. 

والتأويل الثاني: أن «إمَنْ» يراد بها 
الولي» ولإِعْنيَ © بمعنى يسر لا على بابها 
في العفوء والأخ يراد به القاتل» و فم © 
هي الدية» والأخوة على هذا أخوة الإسلام» 
ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل 
المقتول أي: يسر له من قبل أخيه المقتول 
وبسببهء فتكون الأخوة أخوة قرابة وإسلام. 

والتأويل الثالث: أن هذه الألفاظ في 
المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلهاء 
وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة حسبما 
ذكرناه آنفاء فمعنى الآية فمن فضل له من 
الطائفتين على الأخرى شيء من تلك 
الديات» ويكون عفي بمعنى فضل من 
قولهم: عفا الشيء إذا كثرء أي: أفضلت 
الحال له أو الحساب أو القدر. 

والتأويل الرابع: في الفضل بين دية المرأة 
والرجل والحر والعبد» أي: من كان له ذلك 
الفضل فاتباع بالمعروفء وَؤإْعُننَ ‏ في هذا 
الموضع أيضًا بمعنى أفضلء وكأن الآية من 
أولها بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع ثم 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


سؤنالبون 


الحكم إذا تداخلت. و دإشَىَ في هذه الآية 
مفعول لم يسم فاعله. وجاز ذلك و مِإغْقَ *# 
لا يتعدى الماضي الذي بنيت منه من حيث 
يقدر وميه #تقدير المصدرء كأن 0 
عفي له من أخيه عفر و طن 4اسم 
لهذا وغيره» أو من حيث تقدر: ع 
بمعنى ترك فتعمل عملهاء والأول أجود» 
وله نظائر في كتاب الله منها قوله تعالى: 
للا تويك كينا 1هرد ا ]ء 

قال الأخفش: التقدير: لا تضرونه ضرًاء 
ومن ذلك قول أبي حراش 4 
فعاديت شيئًا والدريس كأنما 

يزعزعه ورد من الموم مردم 

فإن قيل: لِمَّ قيل شيء من العفو؟ 

والجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن هذا إنما يشكل إذا كان 
الحق ليس إلا القود فقطء فحينئذ يقال: 
القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله: «إمَيْء 
فائدة» أما إذا كان مجموع حقه إما القود وإما 
المال كان مجموع حقه متبعضًاء لأن له أن 
يعفو عن القود دون المال» وله أن يعفو عن 
الكل» فلما كان الأمر كذلك جاز أن يقول: 

هَمَنْ عق هد ون فد ىه 4. 

والجواب الثاني: أن تنكير الشيء يفيد 
فائدة عظيمة؛ لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ”505/١‏ 


- 355 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
م ا 





لايؤثر في سقوط القودء إلا أن يكون عفوًا 
عن جميعه» فبين تعالى أن العفو عن جزئه 
كالعفو عن كله في سقوط القودء وعفو بعض 
الأولياء عن حقه. كعفو جميعهم عن حقهم» 
م فلوعرف الشيء كان لا يفهم منه ذلك. فلما 
نكره صار هذا المعنى مفهومًا منه؛ فلذلك 
قال تعالى: لمن حي أن ضر هن 14". 
فإن قيل: لم قال: «إهَمَنْ يت نيد 
عَيَه # ولم يقل: «فمن عفا له أخوه شيئا؟ 
قيل: العدول إلى هذا البناء للطيفة» وهي 
أنه لا فرق بين أن يكون صاحب الدم واحدّاء 
فعفا أو جماعة فعفا واحد منهم أنه يبطل حق 
القصاص ويعدل حيتئذ إلى الدية» فقال: 
تهَمَنَ عْقَ له #ليدل على هذا المعنى. 
وقيل: م4 هو أمر للعافي بحسن 
المطالبة» والهاء في قوله: أآَحِِدٍ 6 يجوز 
أن يكون للمقتول» ويكون لولي المقتول» 
وجعله محا لولي الدم لا للنسبة ولا للموالاة 
الدينية» ولكن للإحسان الذي أسداه إليه 
وأجرى العهد مجرى الخطأ في الرضا منه 
بالدية20, 
وإذا عفا ولي الدم عن القصاص مقابل 
الدية فله أخذهاء وإن لم يرض بذلك القاتل» 
وهذا مذهب أكثر العلماء من الصحابة 


(؟) مفاتيح الغيبء الرازي 771/0. 
() تفسير الراغب الأصفهاني» /١‏ 81". 


والتابعين١''‏ ورجح ذلك القرطبي7". 

ولم يقتصر القرآن على الحث على العفو 
عن عقوبة القصاص مقايل الدية فيما إذا كان 
القتل عمدّاء وإنما حث على ما هو أولى 
وأكمل» وهو العفو عن عقوبة القصاص 
والدية معًا. 

وهذا فيما إذا كان القتل عمداء أما إذا كان 
القتل خطأ فإنه لا يجب القصاص «والحالة 
هذمق بل الواجب الدية فقط وقد حث 
القرآن أيضًا على العفو عنها فقال تعالى: 
وماك لِمُؤْمِنٍ أن يَفَكُلَ مُؤْمِنا لا خَملكا 
وَدِيَةٌ تُسَلْمة إك أمروء إلّة أن يَصَدَهوا 4 
[التساة: 557 ]ءه 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: 

دور هع 

«وقوله: لإوَدِيَةٌ تُسَلَمَة 4 إلى أهله هو 
الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل 
عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم وقوله: 
ظإلة أن يصَدَّدُوَأ #أي: فتجب فيه الدية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
تجب270, 

والعفو عن عقوبة القصاص في قتل 
العمد مقابل الدية» أو عنهما جميعا أيضاء 
أو العفو عن الدية في قتل الخطأ مقيد بما 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي .7١9/1١‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

١ ة‎ 

)© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ١‏ 718- 79”. 


ألعنى 


إذا كان الجاني أهلًا لذلك؛ وأما إذا لم يكن 
أهلا لذلك فالأولى أن لا يعفى عنه» بل 
يعاقب على فعله؛ حتى يرتدع؟ لقوله تعالى: 

همَنْ تكسا َس كر عل له ند كا يب 
لقَلمِنَ © [الشورى: .]5٠‏ 

فقيد العفو بالصلاح, أما إذا كان ليس 

وبعد هذا كله نتبه إلى أن العفو المندوب 
إليه في مجال العقوبات مقتصر على 
العقوبات المختصة بالأبدان والأموال» 
كعفو أولياء الدم عن عقوية القصاص 
مقابل الدية» أو عنهما معا؛ لما في العفو 
عن ذلك من المصالح العظيمة التي تعود 
على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة» 
وأما العقوبات المتعلقة بالأعراض فلا يعفى 
عنها كعقوبة الزناء أو عقوبة القذفء فلا 
يعفى عنها بحال من الأحوال؛ بل يجب أن 
تقام مثل هذه العقوبات حتى يرتدع الناس؟ 
لقوله_تعالي: ‏ ييه وان دوا هل جر 
مِنَلْمُوْمِنَ # [النور: ؟]. 

فهذه الآية بينت حكم الزاني والزانية 
البكرين؛ أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة» 
وأما الثيب» فقد دلت السئة الصحيحة 
المشهورة» أن حده الرجمء ونهانا تعالى 
أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


مون اليو 


من إقامة الحد عليهم» سواء رأفة طبيعية» 
أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن 
الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة 
من إقامة أمر الله» فرحمته حقيقة بإقامة حد 
الله عليه» فنحن وإن رحمناه لجريان القدر 
عليه فلا نرحمه من هذا الجانب» وأمر تعالى 
أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة 
من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصل بذلك 
الخزي والارتداع؛ وليشاهدوا الحد فعلاء 
فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوي 
بها العلم» ويستقر به الفهم» ويكون أقرب 
لإصابة الصواب فلا يزاد فيه ولا ينقص7". 

فهذه العقوبات لا يعفى عنها بحال من 
الأحوال بل يجب أن تقام؛ لأنه لا فائدة من 
العفو عنها بل في العفو عنها والتساهل في 
إقامتها مفاسد عظيمة» وعواقب وخيمة على 
الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. 

وأيضًا لا يعفى عن العقوبات المتعلقة 
بحقوق الله تعالى» أو حقوق رسوله صلى 
الله عليه وسلم» كعقوية حد الردة» وما أشبه 
ذلك؛ فليس لأحد من البشر كائنًا من كان 
أن يعفو عنهاء بل يجب على أولياء الأمور 
تنفيذها؛ لأن الله سبحانه قد استخلفهم في 
الأرض ليقوموا بذلك حق القيام» وعليهم 
أن يحذروا من التهاون في ذلك. 


.784 تيسير الكريم الرحمن السعدي‎ )١( 





للعفو آثار جليلة في الدنيا والآخرة 
نتحدث عنها فيما يلي: 
أولّا: آثار دنيوية: 

للعفو آثار عظيمة دنيوية وأخروية؛ فمن 
آثار العفو الدنيوية: 

.١‏ سقوط القتصاص. 

فإذا عفا جميع أولياء المجني عليه؛ أو 
عفا بعضهمء وذلك فيما إذا كان القتل عمدًا. 

وبذلك يكونون قد عصموا دمه» وأنقذوه 
من القتل كما دل على ذلك قوله تعالى: 
من فَكلَ دس" يريس أو مساو ف لض 
كان فكن الذاقق جتييكاا وم أفيتاها 


د 1 ليا ألسَّاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة: 
عا" 


قال بعض المفسرين: «ومن أحياها 
بالعفو عن القاتل أعطاه الله من الأجر مثل 
مالو أحيا الناس جميعًا» . 

وإذا عفا أولياء المجني عليه أو بعضهم 
عن القصاص من الجاني وجب على عاقلة 
الجانى أن يدفعوا لأولياء المجنى عليه 
الدية؛؟ لقوله: مإهَمنَ عق ند مِنْ نْضِو هئ 
َع يمرن وَأءك لي يعسن 4 [البقرة: 


(0) التكت والعيونء الماوردي ."9/١‏ 


.] ١78 
وكذلك إذا عفوا عن القصاص والدية‎ 
معا في العمد سقط ذلك كلهء وكذلك لو‎ 

عفوا عن الدية في الخطأ سقط ذلك. 

". التيسير والتخفيف. 

والتيسير اختص الله به هذه الأمة دون 
عا سواعا عن الى الا بقة؛ لقوله: مِأدَلِكَ 
نيت من بيك وَيَعَمَةٌ 4 لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل 
الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود 
ولادية» فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه 
الأمة» فمن شاء قتل» ومن شاء أخذ الدية» 
ومن شاء عفا(". 

قال سعيد بن جبير: كان حكم الله على 
أهل التوراة أن يقثل قاتل العمدء ولا يعفى 
عنه» ولا يؤخذ منه دية» فرخص الله لأمة 
محمدء فإن شاء ولي المقتول عمدًا قتل» 
وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية»”/. فإذا 
عفا أولياء المجني عليه عن القصاص مقابل 
الدية فقد حققوا هذا المقصد العظيم من 
مقاصد الشريعة. 

ا إصلاح المعتدي والمسامح. 

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء 
سماحة» ولم يجئ ضعمًا فإنه سيخجل 
ويستحي» ويحس بأن خصمه الذي عفا عنه 
(1) الجامع لأحكام القرآن القرطبي */108. 
؟) زاد المسيرء ابن الجوزي .1710/١‏ 


ألعنى 


هو الأعلى؛ والمسامح حينما يعفو تصفو 
نفسه وتعلوء فالعفو عندئل خير لهما معًا. 

5. حل المشاكل الأسرية. 

قال تعالى: #وَإن تَمْفُوأ وَتصَفَحُوأ 
وَتَفْفِوُوأ َرَت أله حَفُوكٌ تيك [التخابن: 
15]ء 

قال الشنقيطي: «أي: إن عداوة الزوجة 
والأولاد لا ينبغي أن تقابل إلا بالعفو والصفح 
والغفران» وأن ذلك يخفف أو يذهب أو 
يجنب الزوج والوالد نتائج هذا العداء» وإنه 
خير من المشاحنة والخصام»”". 

ه. تطهير النفس من الحقد. 

بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه 
الصحيح بابا بعنوان: «باب الانتصار من 
0 ؛ لقوله تعالى: «[ وساب البق م 
70 يترون 4 »[الشورى ون]. 

قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون أن 
يستذلوا فإذا 3 

*. التغلب على النفس. 

قال تعالى: #وَلْمَن صر وََكَرَ 
عَرْ الور © [الشورى: 45]. 

فالذي يعفو يتغلب على نفسهء ولا 
يستعبيب لرغيتعه! في الاننقابالانتصار, 

فإذا عفا الإنسان فقد ارتقى بنفسه إلى 


() أضواء البيان» الشنقيطي 5/8 .7١‏ 
(4) علقه البخاري في صحيحه - 179/7. 


وانظر: تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 871/9. 


يكين 
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المراتب العلية» وإلى الأخلاق النبيلة» 
والمثل الفاضلة. 

/ا. حفظ الدماء. 

فالعفو يقضي على النعرات الجاهلية» 
والعصبيات المقيتة» ويخمد فتنة الثأر. 

. حصول التقوى. 

قال تعالى: «#وآن تنَمُوَا أ 
[البقرة: /709]. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «إذا 
أتاك رجل يشكو إليك رجلاء فقل: يا أخي» 
اعف عنه فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: 
لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما 
أمرني الله عز وجلء فقل له: إن كنت تحسن 
أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه 
باب واسع. فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
اللهء وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» 
وصاحب الانتصار يقلب الأمور)(2. 

3 يملجبين التخاصسين. 

قال تعالى: خا ىر مسن ميا 
ألِى يتنك وَيَيْد عداوة كله وَل حَيةٌ 
[فصلت: 84]. 

٠‏ الأجر والمثوبة. 

العفو من الأعمال الصالحة التي يأجر 
الله العبد عليهاء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: #من ترك القصاص وأصلح بينه وبين 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ ا 


نك لِلتقَوف »4 





الظالم بالعفو مإمأجَرةعَكَنَ[الشورى: .]٠‏ 
أي: إن الله يأجره على ذلكء قال مقاتل: 
«فكان العفو من الأعمال الصالحة» (). 


دك نيل محبة الله. 
قال تعالى: دلا ال تمع حل 


هم لامكا لفك عَنهُمْ وأضقع إن لله 
م ِب ألْمسزِيتت # [المائدة: «1]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إذا 
عقوي اقأئتة محسيق: وإذا دك محبينا فقن 
أحبك الله0”؛ لقوله تعالى: مإوَالْمَافِينَ 
عَن آليََاينَ كسد م ِب المحيينيرت 4 [آل 
عمران: 5 .]1١7‏ 

فإذا عفا الإنسان عمن أساء إليهء» وهو 
قادر على إنفاذ العقوبة؛ نال بذلك محبة الله 
تبارك وتعالى» فهو تبارك وتعالى عفو يحب 
العافين» وإذا أحب الله العبد وضع الله 
القبول في الأرض. 
ثانيًا: آثار أخروية: 

للعفو آثار أخروية منها: 

١‏ تكفير ذنوب العاني. 

فإذا عفا عن الجاني جنايته» وخاصة 
إذا عفا عن القصاص؛ لقوله: «ِإمّمَن 
و - ف مكار 4 [المائدة: 
5] شرط وجوابه؛ أي: تصدق بالقصاص 


(؟) المصدر السابق /١5‏ ١غ‏ 
)© مفاتيح الغيب» الرازي .777/11١‏ 


فعفا فهو كفارة لهء أي: لذلك المتصدق. 
وقيل: هو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته 
في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه» 
وأجر المتصدق عليه. 

قال ابن العربي: «والذي يقول: إنه إذا 
عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه 
دليلء فلا معنى له200. 

#إهّمن تصَدّتك بو 4 أي: بالقصاص 
في النفسء وما دونها من الأطراف 
والجروح.؛ بأن عفا عمن جنى» وثبت له 
الحق قبله. «فَهُوٌ كَئَارةٌ له 4 أي: كفارة 
للجاني؛ لأن الآدمي عفا عن حقه والله 
تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة 
أيضًا عن العافي» فإنه كما عفا عمن جنى 
عليه أو على من يتعلق به فإن الله يعفو عن 
زلاته وجناياته. 

وقد سثئل عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن قوله تعالى: (فّمن مدنت بو فهو 
كات [المائدة: 6]ء 

فقال: ”يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق 
7 

ويؤيد ذلك ما جاء في حديث المحرر 
أبن أبي هريرة» عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من أصيب بشيء في 
)0غ( أحكام القرآن» ا 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 557/٠١‏ رقم 
لبا 1 


ألعنى 


جسده فتركه لله كان كفارة له)20. 
وقال تعالى: «اإلَاجبونَ أن يمقر لَه 
| 
لكر [النور: ]١‏ ففيها «دليل على أن 
العفو والصفح على المسيء المسلم من 
العمل 
". الفوز بالأجر العظيم والثواب 
الجزيل. 
قال تعالى: «هْمَنْ اسل جره مَك 
أنه ته ايب لبي 4 [الشورى: ٠؛‏ ]يجزيه 
أجرا عظيماء وثوابا كثيرال". 
فقد تولى سبحانه بنفسه مجازاة من تحلى 
بهذا الخلق النبيل» وتكفل بذلك سبحانه. 
“. عفو الله فى الآخرة. 
فمن عفا عن أخيه المسلم في الدنيا عفا 
الله عنه في الآخرة. 1 
قال تعالى: «إوَلسَشُوْْوَلصَسَحُوا اجون 
عم مهو يمس رميو دعم 2 
أن يقر أله لكر وَآنَه عدو يسيم © [النور: 
اك 
«إن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر 
ذنب من أذنب عليك يغفر الله لك: وكما 
لس اسيم 
تصفح يصفح عنك» : 
() أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم 4 717/07. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم 27851١‏ 
(5) أضواء البيان» الشنقيطي 58/8/60 . 
(0) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص١75.‏ 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 785/7 
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5. دخول الجنة. 

قال تعالى: وا كو علْسَئَة ولا 
يه ألذِى يتنك 
وَبَيْه علاوة كاز حيية (©وَمَا بده 
احييم ب لامو حَظٍ عَظِيمٍ 
420 [فصلت: 84]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضبء والحلم عند الجهل؛ والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعل الئاس ذلك عصمهم الله 
من الشيطان» وخضع لهم عدوهم». 

وقال قتادة ومجاهد -رحمها الله-: 
«الحظ العظيم: الجنة». 

وقال الحسن رحمه الله: «والله ما عظم 
حظ قط دون الجنة». 

وقيل: الكناية في فإيْكتَّنيَ] ‏ عن الجنة» 
أي: ما يلقاها إلا الصابرون» والمعنى 
متقارب(0. 


موضوعات ذات صلة: 


الجزاء» الحسابء الرحمة: السماحة 


لك الوالطتيطي ا 





